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ارشاد السادل 


0 
مرواب (سائل {YY}‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
ل ل ا ل ل 
ا ل د لش ا ل 2 5 
و ا اس ل ل 


س١‏ : يأتبنسا قرابسة في العيد مل نهنستهم وكيسسف 
نتعامل معهم؟ 

أقول أن العيد شعيرة من شعائر المسلمين وقد كان السلف شئ 
بعضهم بعضا بقولهم: تقبل الله مناوم نکم كما روي الببهقي في 
السنن الكبرى آثار عنهم تحت باب مَارُوِيَ في قول الاس یوم العید 
بَخْضْهْمْ لِبَعْض: تَقَبَلَ الله متاومنك. ولا شك أن التهنئ ةلا تقال 
للمشرك لان الله لا یقبل منم صرفا ولا عدلا الا بالتوحید. ولا يجوز 
للمسلم أن ييمئ المشرك بالعيد وله أن يصل رحمه يوم العيد وغيره 
لعموم ماروي عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أبي بكر رَضِي الله عَهُمَاء قالث: قَدِمَتْ 


علي أمّي وهي مُشرکه في عَبْدٍ رَسُولٍ الله و . فَاسْتَفْئَيْثْ سول الله 
کا أ قلت: وهي ر غب فا صل اي قال: 0 ۴ نعم ِ صلي أ مك وع ۳ 
قَعَادَةَ إل أن تَكَقوأ منم تقد #قال: إلا أن یک ون بل وََيْنَهٌقَرَاَةً 
قتصلة لِذَلِكَ»1'!. ولو كانت تلك الزسارة والصلة بقصد الدعوة إلى 
الاسلام لكان أكمل كماروى الخلال أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذيء قَال: 


۱ ا SS‏ قَال: 


قرابة ا یعوده؟ قال: نعم. قیل له: س 0 أرجو أن لا 
يضيق لعباده. 


('] رواه البخاري برقم .557 
7 رواه ابن أبي حاتم برقم ۳۳۸۲ 


قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله. مرة أخرى: يعود الهمودي والنصراني؟ 
قَالَ: أليس عاد النبي وا بحالة الهودي. ودعاه إلى الاسلام ۱۳۹ 

وأماإن كان المسلم مستضعفا مستخفيا بدينه بين قرابته وأهله 
فله أن يستعمل المعاريض كأن يقول: تقبل الله من المسلمين صالح 
الأعمال ونحوه. 

س ۲: بعضهم یظسسن أن القسول بانبسسات الامتحسان 
للمشسركين | لکلنسسین مسن آهسسل الفسترة ينفسسي العسذاب 
عنهم نما قولكم أحسن الله إليكم؟ 

أقول أنَّ هذا الكلام غير صحيح ولا تنافي بين إثبات الامتحان مع توجب 
العذاب على المشركين المكلفين من أهل الفترة كما روي عن أبي قَِلَابَةَ قال: 
مُؤْنَ باه الْجَاهِلِّة يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُونَ أَوْنَاءَيُمْ عَلَى ظُيُورِهِمْء فَيَفُول الله 
لَنم: مَاذًا کنثم تخبدون؟ فیفولون: با رئتاء واللّه ما آتائا لك سول وه - 
با قال: فیِفُول الله: ربنم 

مه نکم بأفري أَتُطِيعُوني؟ فَيَفُولُونَ: تعم. فیَاأخذ ع ودهم. وموائيقهم. نم 
یفُول: انطلوا فَادْخُلُوا المَارَ فینْطلفُون. فَإِذَا روما سَمِعُوالَمَا تَعَيُظًَا وَرفیرا. 
فهّابوها. فیزجه ون. فیقال لَهْمْ: ها هتعکم أنْ تذغلوا؟ فقو ون: با نا 
فرفتا. قال: فیول: انطلفُوا قاذخُلوها. فَيَفْعَلُونَ مثل ما فعلوا. ادا کاتت 
الثَالِمَةُ قال: اذخلوها داخرین. قال: فقال شول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: 
«لَو دَخَلُوهَا أَوَلَ مَرَة کات عَلَهُمْ بَرْدَا اما( وهذا الأثريدل على عذابهم 
بعد الامتحان ويه نقول. والآثار في إثبات الامتحان لأهل الفترة ثابتة عن 


طائفة من السلف. وقد ثبنت بمجموع الطرق مرفوعة إلى النمي ٤یہ‏ كما بينا 
في عدد ۲۵ السوال رقم ١‏ وقد ثبتت موقوفة من غير وجه عن آبي هربرة كما 


مياق كا ف كتسير آنا الإسراج وه لا تقال يالى من آنن هرت وهو قن 


(] أحكام آهل الملل برقم ۵٩۷‏ 
7 الزهد لابن المبارك برقم ۱۳۲۳ 


قوة المرفوع» فإذا قال الصحابي ‏ من لم يُعرف بالأخذ عن الإسرائيليات 
والكتب القديمة مالا مجال للاجهاد فيه ولا له تعلّق ببيان لغة أو شرح 
غريب» كالإخبار عن الأمور الماضية: من بدء الخلق. وأخبار الأنبیاء أو 
الآتية: کالملاحم والفتن. وأحوال يوم القيامة. وكذا الإخبار عمًا يحصل بفعله 
ثوابٌ مخصوص أو عقاب مخصوص:فهذا له حكم الحديث المرفوع المروي 
عن النمي 8 من باب الرواية بالمعنی. فان الصحابة يروون السنة تارة بلفظها 
وتارة بمعناهاء ولا يصِحٌ بناء على ذلك أن يقال فيه: هذا قول رسول الله ي 
وقد نقلت جملة كثيرة من النصوص على هذه الصورة. فالاهتمام بالآثار 
الموقوفة فيه حفظ لجملة كبيرة من الأخبارء "وإنّما کان له خکم المرفوع: 
لأنَّ إِخْبَارَهُ بذلك يقتضي فخهرا له. ومالا مجال للإجهادٍ فيه يَقتضي موقفاً 
للقائلٍ به ولا موف للصّحابّة إلا النمی وك أو بعض من يُخْبِرُعَن الكُتب 
القديمة؛ فلهذا و قع الاختراذ عن القسم الثَّاني. 

فإذا كانَ کذلك. فله حُكمٌ ما لو قال: قال رسول الله 5ء فيو مرفوع سواءٌ 
کان ممّا سمقه من و عنه بواسطة. 

ومثال المرفوع من الفِغْلٍ حُكما أنْ یَفعل ما لا مجال للاجهاد فیه. رل على 
أَنَّ ذلك عنده عن النمي ¥ كما قال الشافعي في صلاة علي في الکسوف في كلّ 
رکعة أكثرٌ من ركوعَينِ. 

ومثال المَرفوع من التّقريرٍ حُكُماً أن يُخْدِرَ الصحابيٌ ام كانُوا يفْعَلونَ في 
زمان النمي #5 كذاء فإِنّهُ یکون له حُكُم الرّفع من جهة أنَّ الظاهر اطَلاعُهُ 4 
على ذلك؛ لِتَوَفْرٍ دَواعِهم على سُوالِهِ عن أمور دينهم» ولأن ذلك الزمانَ زمانْ 
نزول الوي. فلا يقع من الصحابة فغل ثشيء ویستمژون عليه الا وضو غير 
ممنوع الفعل. 

وقد استدل جابر وآبو سعید رضي الله عهما على جواز العژل بام کانوا 
یفعلوته والقرآنْ یِنزل. ولو كانَ مما یی عنه لَتََى عنه القرآن ۱۲. 


(( انظر نزهة النظر ۳۳۱/۱ وأحكام أهل الذمة: (194/۲). 


واثبات الامتحان لأهل الفتسرة الذين لم يأتهم نذيريتوافق مع 
النصوص القطعية في كتاب الله العي علقت العذاب بإقامة 
الحجة الرسالية في مواضع كثيرة من كتاب الله كمافي قوله: # 
یی لین حفروأ ۷ جه 0 حى إِذَا جاوما في فحت ابو وَقَالَ 


ر رو #8 


لهم حَرَسَها الم اتک سل میک يلون لبك ءات ریکم وید ژوتکم لِقَآءَ 
رت تا الوا ب ولکن حَقَتَ كَلِمَهُ اعد اب على الکفرین € [الز 


اس هه [هش ح لل : ورا د 


۳7 


آل یات كذ وق قالوا بن قد جاءن َد دا ماکزل الله من 


6 
5 


2 
2 


شیء ! 


ان أن 


نم إل في ضال کییر لد ۲ وقوله تع ال:# وهم 
بط رون فا رت آخرجنا تعمل صَلِحًا عير دی كُنًا تعمل أوْلَمَ 

رکم ما يذ ڪر فيه من كر وج 45 ی فدوقوا فما الین ین 

تصير #[فاطر ۰]۳۷ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه لايدخل أحد 
النار الا بعد إقامة الحجة البالغة عليه بإرسال الرسولء ویک ون ذلك 


بإيسال الرسل في الدنيا ومن لم يأته ننير الامتحان في عرصات 
القيامة لأهل الفترة. 


ومن أجمعالآيات في ذلك قوله تعال: # وما كتا مُحَذِيِينَ حب تَبَعَتَ 
رَسُولةً#[الإسراء 6١]ء‏ وعن قتادة. قوله: 9 وَمَا كنا مُعذبین حت بت 


رَسولاًإن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدا حمى يسبق إليه من 


الله خر او اة سق الله هر ونون معد با اهن اة 


۲ رواه الطبري ۶۰۲/۱۷ 


وفسر الامام ابن أبي حاتم الرازي هذه الآية من سورة الإسراء:# وَمَا 


كتا مُعْذَبينَ حت تَبَعَتَ رَسُولاً# بسنده إلى أبي هُرَْرَةَرَضِيي الله عَنْهُ 
قال: ادا كَانَ یوم الْقِيَامَةَجَمَعَ الله آفل الفقرة: المعتوه والأصم 
والأبكم والشيوخ الذين للم يدركوا الاسلام. نم آزمل إِلَههِمْ رسولا إِنَّ 
ادخلوا التّار. فيقولون: کی ف؟ ولم تأتنارسل! قال: وأيم الله. لو 
دخلوها لكانت عَلَمْمْ بردًا وسلامّا ثم يرسل إِلَيِمْ. فيطيعه من ان 


يريد إنَّ يطيعه قال آب وهرنرة رضي الله عنه:اقرءوا ان شتتم:# 


وما كُنّا مُحَذَبِينَ حت تَبَعَتَ رَسُولةً© .١1"‏ ورواه عبد الرزاق عن مَعْمَرء 
عَن ابن طاژس »عن آبیه . عن أبي هن بلفظه !!'!! وإسناده في 
غاية الصحة وهذا يمثل اعتقاد آبا 
الامتحان یکفر آبي هریرة!!! 

وهذا قول جماعة من السلف ومنهم: 

6 وأخرج ابن أبي شيبّة عن آدي صالح رضي الله عنه قال: يُحَاسب 
یوم الْقِيَامَة الّذين آرسل انم السشل فقيذخل الله الْجِئّة من أطاعه 
وی دخل الّار من عَصَاه قیبقی قوم من الول ان واآذین هَلَكُوا في 
الفقرة فَيَقُول: ۳ آمرگم أن تذخلُوا هذه التّار قيخرج لهم عنق مها 
فمن دَخلبًا گاتت نجاته ومن نكص قلم يدخلبًا كانت مَلكته»!". 

6 وعن مشیم بن تسار قال: "ذکرلي أَنَّهُيُبْمَتثُيَوْمَ الْقِيَامَةَعَبْدٌ 
یا اه ا كح و ذلك له ری ها EE‏ لحو یز 
فیما ولّیت. وفيا أمزت به؟ فیشول: أي رب وَاللَّهِ ها جعلت لي بَصوا 


مما م 


اعتقد 


['! رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۳۲۱۳ 
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ابا ا ل يوقا اس 
به وت عنه. وا جعلت لي لِسَائًا فاتکلم بر َو بش EET‏ 
إلا کلخْشَبة ی ول الله ع وج ل: فقطیغمي الْآنَ في ا آش رت بسه؟ 
۴ قال يحي بن سلام وَحَدَّئَي فُرَؤُبْنُ خَالِدِء عن الْحَسَنء قال: أَزْتَعَةٌ 
يُيَجُونَ الْعذر یوم الْقیَاهة: من مات قبل الاشلام. وَمَنْ أَذْرَكَهُ الاشلام 
موه رخ قد هب عَفله. وقمن ولَدفه مدلا يَشَمَغ الصوّت. وائذي 
يتَخَبَطُة الشَّيْطَانُ من الم کل ه ولاء يُرَمُونَ ال در یوم الْقِيَامَة 
فال: فیزس ل الله تب ارك وتال هم ضولا قوذ تارا فَيَأْمْرْهُمْ آن 
یقَُوا فِا فمن بَيْنِ واقع ومن بَيْنِ هار" 

لذلك القول بالامتحان لأهل الفقرة هوقولٌ جامع للنصوص 


00 


الواردة في الباب وهوتفسيرلآية الإسراء: # وما كنا مُحَذِيِينَ حى 


تست رسو > اوو 5ات غ ال ي 8 وتوارد عن السلف رحمهيم 


الله تعالى. 


س ۳: هسل الاستفاضة يؤخذ بهسا ني أحكام الکنسر والايمسان 
ومن أول من تكلم ني هذه المسألة ومن سلفه؟ 

قال الشاطي: والمّاني: أن التواتر المعنوي هذا معناه_ثم قال 
فَكََنَهُ عُمُومٌ لَفْضظِيٌ دا ثبت اعتبار التواتر المعنوي؛ نَبَتَفي ضنفنه 
مَا تحن فيه"!"!. 

والاستفاضة هي الشيوع والانتشار وهي حجة في ثبوت الاحکام. ومنه 
استفاض الحديث إذا شاع وانتشر والاستفاضة عند أهل الحديث 


'] الزهد لعبد الله بن المبارك برقم ۱۳۲۲ 
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هوماكثرت رواته. ويطلقون المستفيض على المشهور الذي زاد على 
الاثنين عن الاثنين فما فوق في كل طبقة من طبقات السند. وأما 
عند الفقباء!'! فیعرفوها تعريف المتواتر: وهي إخبار الجماعة لا 
تجمعهم داعية التواطؤ على الكذب بحيث يحصل بقولهم العلم 
بمضمون الخبرء ولا شك أن الخبر المستفيض حجة إذا كان 
المخيرون عدولاًء وأما إن كانت الاستفاضة بمعضی التواتر فلا نحتاج 
إلى النظر في عدول الرواة كما لو كان النقل متواترا مستفيضا في 
وسائل التواصل الاجتماعي مثلا فتواتر الخبر به فلا يحتاج إلى النظر 
في عدالة نقلته. فالاستفاضة هي قرينة التواتر وهذا دارج على لسان 
العلماء یقول البهمقي”" قَذ وَرَدَ عَنْ سَیینا الم طفی َي في ابات 
الشَّقَاعَة وراج قوم من أل التَوْحِيِدٍ من النّار واذخاليم الجثة 
آخت از ص جیخاً صريحة قذ ص ارث ین الانْتقاضّة وال رة بسن 
قارنت الْأَخْبَارَ لمْتوایر ۱ 

وأماالاستفاضة فى ه دا الباب الذي تسن فیه فزن الشیوع والانتشار» 
أي انتشار الأمر بين الناس وشیوعه بينهم بحيث یک ون المكلف ملزم 
بقبول4. كمايشتهر أن فلان ولد فلان. فالناس یشپدون أن فلان بن 
فلان ولیس منم من حضر وقت الوقاع والجماع ولا وقت الولادة 
والوضع. وانما يشهدون بذلك لانه استفاض عند الناس من غير نکیر 
ولم يدعيه غير أبيه. قال الزركشي" ودر الم اوزدي في الخاوي " 
وَالرُويِانِيُ في الْبَخر " تفي يما غَرِيا جَعَلا فيه الْمُسْنَفِيضَ آغلی رب ة 
من الْمُتَوَاتِِ ول مهُمَايُفِيدُ العلم. فَقَالا: ابر علی ئلانة آض رب. 
آحذها: الاتقاضَه. وضو آن ینش من ابْتِدَافِهِبَيْنَ الوا لاجر 
وَيتَحَقَفَه الحالم والجام ل. ولا تلف فیه. ولا یل فیه ماي ای 


0 


معي 


J‏ ومما یت بالاستفاضة عند الفقباء النسب والملك والنکاح والوقف والجرح والتعديل والإسلام 


والكفر والحرية والرق والولادة وغيرها ... وعندهم كل ما تعذر اثباته بالمشاهدة يثبت بالاستفاضة. 
"اا شعب الإيمان 1۷۱/۱ 


آن ينمي وتا بِذَلِكَ استواء الطَّرَقَيْنِ وَالْوَسَط. قَالَا: وَهَدَا آقوی 
الْأَغبَار وبا حُكْمّاء وَالنَانِي: الوائز: وه و آن يَنْتَدِىَ بِهِالْوَاحِدُبَمْدَ 
EEE TEE EET‏ ا لامک 
والْف_ط فیک ون في أَوَّلهِ من آخبار التقاد وفي آخره من الْمُتَواترء 
وَالْمَوْقٌ بَيَْهُ وََيْنَ الاسْتِمَاضَة من تلاقة آوجه. آخدها: ماذگرتاه من 
اختلافهمافي الانتداء وَاتَفاقهعافي الان اء. الثٌاني: أنَّ خَبَرَ الاستقاضة 
لا تراعى فيه عَدَالَة المخير, وف الْمُتَوَاتِرِ یُاعی ذَلِكَ. 

والالث: أن الاسْتِقَاضَّة تشر من غَْرٍ قَصدٍ له والمتوایژ ما انتشر 
عَنْ قصدٍ لرقایته. وبشتویان في انتقاء السك وَوُقُوع العنلم ما ول 
الْعَدَدُ فهما مخ ور اما الط اتف اء البَوَاط و علی ال ذب من 
المخيرينَ"1". 

وقال الخلال: وأخبرناأبوبكر المروذي في هذه المسألة قال: قلت 
لأبي عبد اللّه: آشهد أن فلانة امرأة فلان. وأنالم آشهد النکاح؟ قال: 
نعم اذا كان الشيء مستفيضًا فأشبد به. قال: وش هد أن دار 
بختان هي لبختان. ولم يشهدني؟ قال: هذا آمر قد استفاض. أشهد 
باله. قال آب و بكر:وأظن آني سمعته یقول: هذا کمن یقول: إن 
فاطمة بنت رسول الله -صی اللّه عليه وسلم-. ولا آشهد آهابنت 
رسول الله آما طارق بسن شهاب یقسول عن أبي بكر: انه قال لهم: 
تشهدون أن قتلانا في الجنة. وقتلاكم في النار وما رضي -يعمي: أبا 
بكر - حمى شهدواء قال أبو عبد اللّه:وهذا أثبت وأصح ماروي في 
الشهادة"!"!. 


8 


3 


[[ البحر المحيط ۰۱۲۱/۱ قال السمعاني:" وقد فرق بعضهم بين أخبار الاستفاضة وأخبار التواتر 
وزعم أن أخبار الاستفاضة ما تبدوا منتشرة ويكون انتشارها في أولها مثل انتشارها في آخرها وأخبار 
التواتر ابتدا بهالواحد بعد الواحد حهی یکشر عددهم ويبلغوا عددا ينتفي عن مثلهم المواطاة معه 
والأصح أن لا فرق لأن من حيث اللسان كلاهما واحد وهذا الفرق لا يعرفه أحد من أهل اللسان" 
قواطع الأدلة في الأصول 

1 السنة" للخلال ۲۸۰/۱ 


وقال ابن القیم:" الطرب ق الْحَادِي وَالْعِفُرُونَ الْحُكُمْ بِالإسْتِفَاضَة: هي 
: جين التواثر والاخاد. قالاستمَاض 4: هي الاشعاز الَّذِي ا به 
التامن. وفاض بَيْتَهُمْ" 

قللت: مل خضروج الشعوب بالملايين يطالبون بالكفر وديين 
الوووف اطبحة | اس E‏ الح ابن عاج ووی 
الجپمية أليس هذا استفاضة؟ 

ثم قال" وَمِئْهُمْ من جَعَلَهُ قِسْمًا من أَقْسَام التواثر, وَهَذَا النَوْعُمِنْ 
لْأَفْبَارِيَجُورُ اتاد الشَّهَادَةٍ إلَنْهء وَيَجُورُ آن يَحْتَمِدَ ال زوم عَلَيْهِفي 
ذف اهْرََتِهِ ولعانکا إا اسْتَمَاضَ في الئاس زنَاهَاء وَيَجُورُ اعتماد 
قال شَيْحْنَا في الذَّمِي: إِذَا ری بِالْمُسْلِمَة قل ولا يَرْقَعٌ عنه القنل 
اوشلام ولا يش ترط فيه أَدَاءٌالشَّبَادَةِ علی الْوَجْهِ الْمُعْتََرِ في الْمُسْلِم 
بل يَكْفِي اسْتِفَاضّةٌ ذَلِكَ وَاشْبَهَارْهُ هَذَا نَصْ کلامه. 

قفا هو الصّوَابْء لآنَّ الاسْتِمَاضَة من أَظمَرالْبَبَنَاتِء فلا یط رق 
إلى الحاکم تمه لد اشتند الب ا؛ فخکفه یا خکم بِعُجة لا مج رد 
عليه الذي يُشَاركُهُ فيه غزه. ول لك كَانَ له أَنْ يَقْبَلَشَهَادَةَ الشَّاهِدٍ 
رد اسْتَفَاضَ في الاس صدقه وعدالفه. من عبر اغتبار فظ شَّيَادَةٍ 
عى الْعَدَالَةء وود شَهَادَتَهُ وتخکم بف ق4 بِاسْتِفاضَّة فجوره وبي 
وڌا متا لا یلم فِيهِبَيْنَ العلماء راع وک دلك الجارخ والْمُعَیَلْ. 
يج الق اه بالاستقَاضَة. صرح بسلك حاب الشافعي وَأَحْمَدَ 
َيُعَيَلْهُ بِالإسْتِقَاضَّة: ولا زنب آنا تشد بعدالة عُْمَرَيْنٍ عَبْدٍ الْعَزِيِزٍ- 
رضي الله عَنْهُ - وَفِسْقٍ الْحَجّاج. 

وَالْمَقْصُودُ: أَنَّ الاسْتِفَاضَّة طربق من طرق العم اي تنفي الم ة عن 
الشَّاهِدٍ والحاکم. هي أَقْوَى من شْهادة تن مَفبولین۱. 


(( الطرق الحکمية ۱۷۰/۱ 
۳ 


وحكى الإجماع حمد بن عتيق على مشروعية الحكم بالاستفاضة 
في جوابه لمن ناظره في حكم أهل مكة ومايقال في البلد نفسه فقال: 
"وأا إذا كان الشرك فاشياً. مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطیم. 
ودعاء الأنبياء والصّالحينء وافشاء توابع الشرك. مثل: الرّناوالرَيا 
وأنواع الظلم. وف الستتتن ورام الط سره وفشو البدع والضلالات. 
وصار التحاكم إلى الأثمّة الظّلمة ونواب المشرکین. وصارت الدّعوة 
إلى غير القرآن والسّنةء وصار هذا معلوماً في أي بلد كان. فلا يشكٌ 
من له أدنى علم أنّ هذه البلاد محكوم علا بأنها بلاد كفر وشرك. لا 
سيّما إذا كانوا معادين أهل التوحید. وساعين في إزالة ديهم, وفي 
تخريب بلاد الاسلام. واذا أردت إقامة الدّلیل على ذلك وجدت القرآن 
كله فيه. وقد أجمع عليه العلماء. فهو معلوم بالضّرورة عند كل 
عالم"1". 


وقدروى الإمام أحمد عن عَائْقَة قاث: «قُبض المي بط واد 


الْعَرَبْء فرك بابي َالَو ترك با لجال اليا لهات با ات اتب 
اشراب لباق بالمدينة. و اللّه ها اختف الا في نُفْضَّة الا طَارَ 


آمي بحَظا وغتاب ۱ قال الماسم بن مُحَمٌّیٍ: «الْمَوْمَ تطق العئوء 


في خذرها. سمفث عَمّمي. عَایْشه» لَهَا قبض - تَعْمي ول الله كط 
اوت اا قَاط'َة اشر ت التققاق""ء وروی الطي_ري في تاريخه 
ن آسي بكر قال «إنّ الأرض کافرة. وقد رأى وفدهم منكم قلق واتكم 


]1 الدرر السنية في الأجودة النجدية ۲۱۱/۹ 

"۳ فضائل الصحابة برقم ۲۱۷ 

۳1 رواه ان بكر في كتابه الفوائد الشہير بالغيلانيات برقم ٩۰۷‏ 
1 


فاستعدوا واأعدّوا !۱ 

وهذا حكم عام لاستفاضة الكخففرفي جزيرة العرب مع وج ود 
مستخفين بالاسلام بجم. ولم يكن عنلهم وسائل التواصل 
عليها هذه الأحكام العظيمة 2 دين الله. 

س : مسل صسوم سستة ایسام مسن شسوال في احاديئهسا ضسعف 
ام انهسا صحيحة ولمساذا انكرهسا الا مسام مالسك رفسم انسه كسان 
بمدينة محمد ب نكيف يخفى عليه هذا؟ 


أقول قد روي في الباب عَنْ أبي أَيُوبَ الْأنْصَّارِي زضي الله غنه آته 


mM 


ر هه و ر ۲ کا 2 لام م ه سم مر مه امه م عورال و 3 
حدنه. ان سول | لله 5 قال: و صام رمضان نم أآتبعه ستامن 


۳۹ 


4 


شَوَالٍء كَانَ كصتام الدَّهْرِ»!'!. قال الترمذي" «وَقَدْ اس تحت قوم 
صِيَامَ ستة أي ام من شؤال ذَا الحَدِيثِ». قال انْنْ المُبَارَكِ: «هو 
حَسَنٌهُوَمِنْلْ صِيَام تلاتة یام من کل شَبرٍ». قال ابن المُبَارَكِ: 
«وَيْرْوَى في خض الحَدِيث وَيُلْمَقْ ها الضِيَامُ برض ان». «وَاخْتَارَ 
این المُبَارَكِ آن تون تة أَيَام في أل الشهر»» وَقَدْرُوِيَ عَنْ ان 
المُبَارَكِ أنه قال: «ٍن ضام سِنَة أَيَامِ من شوال متقرقا ُو جایژ. 
وهذا قول جمور السلف والخلف. 

وم االامام مالك فثقل عنه ماقال یخمی: وس مخت مالک ای ول: في 
صیام تة ايام بَعْدَ لفط ر من رَمَضَانَء «4 لم ی آحدا من آفل 
العنلم والففه یصوفها. ولم يَبْلْغْمي دك عَنْ آخٍ من اَلَف وان افل 
العم يَكْرَمُونَ دلت. وَيَخَافُونَ بذعته. ون لصق بِرَمَضَانَ مَالَيْسَ 
۲ تاريخ الطبري ۳۶۵/۳ 


۳ رواه مسلم برقم ۱۱۳ 
"ا سنن الترمذي ۱۲۳/۳ 


مِنْهء أهل الْجَمَالَة وَالْجَمَاءٍ و رآوا في ذَلِكَرُخْصّة عند آفل العلم. 
ََوْهُمْ َعمَُونَ ۱ 

أن تلحق برمضان وقد انتفت تلك الذريعة, ثم ليس بعد قول رسول الله كلا 
قول آحد من الناس كائناً من كان كما روي عَنْ عَمَرَ بن عبد العزیز أنه کتب 
إل التّاس: «إِنَّهُ ا f‏ ۹ م سُنَةِ سما سول الله و 

وکماروي عن الشافعي قال: «لقذد ضّل من تَرَكَ حَديث مَسُولٍ الله 
يه لول من بَعْدَهُ»". وعن مَخْلَدُبْنُ الخسبن. قال: قال لي الأؤرّاعي:: 


وه مس م 


«َا با مُحَمٍّ. اذا بَلََكَعَنْ زشول الله 88 حَدِيتٌ فلا تظن غَمْرَهُ ولا 
تون غفوة ان محَمَدًا إِنّما ان ًا عن تيء 

۵: علي قتضساء من رمضان مسل بدا بالتضساء أم 
بالست من شوال؟ 

الواجب عليك البداءة بالقضاء نم صیام الست من شوال. لأن 
فضل الست هو بعد اتمام الصیام كمافي الحديث عَنْ أبي أَيُوبَ 


الانصاري رضي الله غنه. أ'َةحَدَمَهُ: أنَّ سول الله بطل قال: «من 


کات 


U 


صَام رَمَضَانَ نم أنْبَمَهَ ستامن شوال. كَانَ کصیام الدهرءا. 


'! الموطأ ۳۱۰/۱ 

7 رواه الهروي في ذم الكلام برقم ۸۰۲ 
7 الفقيه والمتفقه ۳۷۲/۱ 

أ]] الفقيه والمتفقه ۳۷۷/۱ 


۴ رواه مسلم برقم ١١515‏ 


۱۳ 


گت الذي یفید الترتسب والتعقیب. ولعموم قوله صنلل «فسدين الله 


احق أنْ يُقْضَى»ه!!!. 


س": هناك | مسرأة مسلمة ليس لسا ولي شسرعي مسل 
أكون آنسا وليها والسزوج ني نفسس الوتست أو تسولي عليهسا 
مسلما غيري؟ 

نقول أنَ عقد الزواج له طرفان وهما المتعاقدان: الزوج وولي الزوجة أو 
وكيلهماء ولا يتم العقد الا بهماء فان كان الزوج هو ولها كابن عمها أو وكيلبا 
جعل آمرها إلى رجل زوجها منه فال البخاري تحت باب اكان ال ول هو 
الحاطب: وَخَطَّب المُغِيِرَةُ بْنُ شفبة. ار هو أَوْلَى الئاس اء فَأَمَرَيَجُلًا 


e 


الصحابة ولم يظهر خلافه من باقي الصحابةء لما رَوى بخ ار قال: قال 
عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَؤفي لم حکیم اة قاری نع ین فك 0 


۳ 
عشیرح. ليذ 


نا 8 


قال ابن قدامة:" مَسْأَلَةٌ: قال: 'وَمَنْ أَرَادَ أَنْ یرو امْرَأَةَ هو وَلُّاء جَعَل أَمْرَمَا 
ای رَجُْلٍ يُرَوَجُمَا منه بإذنا" وف أَنَ وَلِيَ الْمَرْأَةِ الّمَي يج ل لَه نگاخها: وضو 
ابن العم أو الْمَوْلَ أَوْالْحَاكم. أؤ ال لْطانْ. إِذَا آذنث له أَنْ يَتَرَوَجََاء قَلَهُ 
دَلِكَء وَهَل 4 أنْ يلي طرفي الْعَفْدِ بتفسه؟ فيه روایتان؛ اخداهما. له ذَلِكَ. 
هو قول الْحَسَنِء وَابْنِ سبرین. وَزبيعة. وَمَاِِكِء وَالنَّوْرِيَ وَأَبِي خنيقة. 


"أ رواه مسلم برقم ۱۱۶۸ 
[YJ‏ ا ۱3/۷ 
۳| نفس المرجع 


3 و هرق‎ e . وه رت ر ان دوه‎ dh 
واسشحاق. وابي تورء وابن المُنذر؛ لِمَا روی البخاري. قال: قال فد الرَخمَن‎ 
مه مه 1 ۵ ۳ 3 9 ا 0 ت ۳۹ ت‎ 00 2 ۳1 » ۵ ۳ 0 
تَرَوَجْتَك.‎ 

وله يمك الایجاب وَالْمَبُولَء فجّاز آن یتولاهما. ما لو رو مت عنده 
الصَّغِير لاه عذ وج فيه الایجاب من وَلي ثابتِ الولاية. والَْمُول من قح 
هو هل للقَبٌول. فصَعَ. کمالووجدا من رجلبن. وقد روي أنَّ اليم بجا 
1 عتق 7 صَفيَّةَ وَجَعَلَ عتقبا 7 صداقا.» ...وهل يَفْتَقَرُ الب کت الإ يجاب 
وَالْمَبُولٍِء أمْ يُكْتَمَى بِمُجَرّد الایجاب؟ فيه وجْبّان؛ أَحَدُهْمَاء يَحْنَاحٌ آن يَفُولَ: 
رَوَخْت تفمي فلاتة. وقبلت هَذَا اليَكَاءَ. لاو ما افتقر ای الایجاب افتقر ای 
الْقِمُولِء كاير الغشود. وَالنَانِيء یه آن ی ول: زوجت تفمسي فلافة أو 
زوجت فلانة. وَمُوَ فول مَالِكِء وَأبِي حَنِيمَة؛ لِحَدِيثِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عوف. 
ولا إِيجَابَهُ يَتَضَّمَنُ الْقَمُولَ فَأَشْبَة إِذَا تَقَدَّمَ الاسْتِدْعَاءء وَلِمَدَا قُلْمَانإِدَا قَالَ 
نة فة آختفشك. جلث عثقك صداقّك. اا داك اح بتكو هذا 
اقول "۴ 


س ۷: هل نجوز زكاة الفطر للاخ أوالاخت؟ 

أقول أنَّ الزكاة لا تدفع للوالدين وان علوا والأولاد وان نزلوا بل يلزمه 
أن ينفق علهم من ماله ولا حرج في دفع الزكاة للأخت الفقسرة أو الأخ 
الفقير أو العم أو العمة والخال أو الخالة الفقراء لعموم ماروي عن 


م و 
مه مه 


هت اما بّن عار الضَّئِيّء قال: قال رَسُولُ الله بط " الم دقة عى 


المشکین صَدقة. وهي عَلَى ذي الْقَرَابَةِ اْنتّان: صلةً وَصدَفَة»". 


المغتي ۳۵/۷ 


7 رواه أحمد برقم ۱۱۲۲۷ 


س۸: ما هکم زيارة مقابر المشركين ني العيد؟ 

آقول أن تخصیص يوم من الایام بالزيارة ليس من السنة كيوم 
يوم العي د أو في يوم معين ولا عن الصحابة أو التابعين بل الترغيب 
بالزيارة ورد مطلقا فيبقى على إطلاقه والتقييد بالزمان من 


في عيد المسلمين كماروي عن عَائْسَّة: أنَّ اللمي و دخل علا 
وها جارتان ت رتان ب دفن فانهره ا أو تر ققال اللي إل 


ده موت جر تن س هه 2 
«دعهن فان لکا ) قوم عيدًا»!١!.‏ 


س1: | مسرأة أجعضت وأنطسرت خمسسا وعشسرين يوم في 
رمضان هل تصوم أو تدفح كفارة؟ 

أقول لا يثبت للجنين الأحكام المتعلقة بالنفساء إلا إذاتبين فيه 
خلق الانسان. فإذا وضعت المرأة ماتبين فيه خلق الإنسان فإنها 
تاج اس ام فیس ام موسوم انز رار رر ا و 


و 


يبدأ قبل ثمانين يوماكمافي حديث الصادق المصدوق:: ان أَحَدَكُمْ 


ی 2 م اي ا ۳ وس > س ۵ 2 35 بے لس 1 ۰ 5 - 21 3 
يُجْمَعٌ خَلفه في بطن آمه آزتعمین يَوْمَاء نم یعون في ذلك علقه متنل 


15 اه مه وش گم AKA IM‏ وم أ a‏ 445 م 
ذَلِكَء نم یعون في ذللك مضه مثل ذَلِكَء نم يُرْسَل الْمَلَكُ فی نفخ فيه 
الووح. وَْوْمَرُْ بازع کلماتِ: بکتب رزقه. واجله. وعمله. وش قي أ 


۱ 


رواه النسائي برقم ۱۸۰۸ وأحمد برقم ۲۶۰٩‏ 
IY]‏ متفة عليه 


1 


فالدم النازل معه وبعده یسم نفاسا والواجب علها الإفطار 
اا كاو أا ال التسازل من الح الى انه سين 
ع واف اق وا ا و ااا او لهس 
صلاة وتعصب فرجها وتصلي فرضهاء "فقد دب الْفُقَمَاء: ای أنَّ 


الط الذي اشتبان بِعض خ ۹۴ خَلْقِهِكَأَصبْع وَغْبرِهِ ولد - تصيرٌ به مه الضاه 
شاه دنه بَذْءْخَلْقٍآدَمِي وَتَصِيرُ الله 0 ولد به ان | ادَعاه الم و1 
وَكَذَلِكَ تنقضی ي الْعِدَة م به" 

س ۱۰: ما هو خلافكم مح الدولة؟ 


الخلاف هو في العقيدة والمنهج وقد بينا ذلك مفصلا في کتاب:" 
سراج الظلام ... دراسة الملف الشرعي لتيارالخذلان بين قاعدة 
الج ادر اه يقبو ]د :نولك الوا خی علي الف ارقن 
خف الخ لاف ویس مع مناولاً مهتاو یتعصب لجاع 
ويتجرد للحق ويدعو الله أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه. وان كان 
منهم فلينصح لهم لعل الله أن بهديهم ويردهم إلى سواء السبيل. 


س ۱۱: مسا حكسم صسلاة الجمعة مسح > أشسخاص في البيست 
وماهي صفتها؟ 

آقول أن صلاة الجمعة تصح في دار الكفروراء الامام المسلم 
ودشترط فا العدد الذي یش ترط للجماعة؛ وض قا مبثوثة في کتب 
الفقه: خطبة یتخللپ | جلسة لطيفة ثم يصلي رکعتین بعدهاء قال أبو 
داود قث لد قال ابن الْمُبَارَكِ: إِذَا كَانَ ام الْحُدُودُ في مَوْضِعَيْنِ 
مثل بفذاد» فَلَا بَأْسَ به قَالََهُوَيَدْهَبْ في هذا إِلَى ول أَصْحَاب 
الرأيء يَقُولُونَ «الْجْمْعة في الْمَوْضِع الي نام فيه الحذوذ» 


1" انظر فَنْحٌ الْقَدِيرٍ ۱ / ۱۶۳/۶۰۱3۵ وَرَوْضبَة الطَّلِبِينَ ۱۷۶/۱ وَمُعْنِي اتاج ۳۸۹/۳ وَالْمُغْنِي لابن قُدَامَةَ ۱ .۲٤۹/‏ 
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مآ - 3 


حمل یَول: ی حَدكَانَ یقام ب بال دما صعب 


aA ®‏ | عه ه [I7 Aref.‏ 
عم وهم مختبنون بي دار فجمَع یه وهم ازنعون 


س ۱۲: رید شسسرها لفتسسوی مساردین لا بسن تيميسة السستي 
یستدل بها العاذریه؟ 

أقول ابتداء لابد أن تعلم أن فتن قال أن الأضعل قي دار الکفر هو 
الكفر أنه موافق للأصولء ومن خالفه هو من يحتاج إثبات ذلك 
بالدليل» كما أن من قال الأصل في دار الاسلام هو الإسلام قد وافق 
الأصل ومن خالفه فقال أنّ الأصل في دار الإسلام الكفر فهذا يحتاج 
الى إثبات ذلك بالدليل وأنى له ذلك ... طبعا لا دليل لهم ولا سلف في 
إثبات أن الأصل في دور الكفر اليوم هو الإسلام إلا ما ذكروه من كلام 
ابن تيمية في فتوى ماردين واصطلح علها بالدار المركبة أو دار 
الكفر الطارئ ولا حظ لهم في كلامه كما سنبين هناء وهذا نص كلام 
ابن تيمية: [مَسْأَلَةُ بَلَدِ ماردین هَل هي بَلَدُ حَرْبٍ اَم بَلَدُ سِلّم] 

مَسْأَلَةٌ: في بد " مَارِدِينَ "هَل هي بَلَدُ حَرْبٍ أمْ بَلَدُ سلم؟ وهل يَحجِبْ 
عى الْمُسْلِم الْمُقِيم يا الَیجنة إلى لاد الونآم أَمْ لَا؟ وَإِذَا وَجََتْ 
عَلَيْهِالْمِخِْرَدُوَلَمْ اجر وَسَاعَدَ آعداء الْمُسْلِمِينَ بتفسه أو ماله. هَل 
ینم في ذَلِكَء ول يَأَنَمْ من رَمَاهُ بالتَماق وَسَبَّهُ به اَم لا؟ 

الْجَوَابٌ: الْحَفْدُلِلَه دِمَاءٌ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَيُمْ مُحَيَمَةٌ حَيْتْ گائوا في 
ماردین َو غَيْرِمَاء وَإِعَاَةُ الْحَارجينَ عن شريعَة دين السشلام Ee‏ 
سَواء گائوا آفل ماردین و رهم والفقیم یا ان ان عاجرا عَنْ 
اقا دینه وَجَبَتْ الْمِيجْرَهُ عَلَيْهء ولا أس نجیّث وَلَمْ تجب وَمُسَ عم 
لقثو الفن مین بالالفس ولاف وال. مُحَرَمَة علنیم: وجب عَلسم 
الافیتاغ من سا باي طرق نگ تم من لغب أؤتتفريضء أو 


17 مسائل الامام آحمد برواية آبي داود السجستاني ۸۳/۱ 


۱۸ 


رف هم بالتفاق. بَل السَّبُ وَالرَفي بالتقاق يَهَعُ عَلَى الصّمَاتٍ الْمَذْكُورَة 
في الکتاب وَالسْنّة. فَيَدْخُلُ فِهَا بَحْضْ أَمْلٍ ماردین وَعَبْرُهُمْ. 

وَأَمَاكَوْْهَادَارَ حزب أؤ سم في مُرَكْبَةٌ فِهَاالْمَعْتَيانٍ لَيْسَت بملزقه 
دَارِالسَلْم المي يَجْرِي عَلَهاأَحْكَامُ الإشلام, لک ون جُنْدِهَا مُسْلِمِينَ 
لا عة دا رال زب الي ألا كفا بل هي قش + تالت پعات له 
مشیم فِهَابِمَايَسْتَحِقَهُ وقا]ل ال ارخ عن شَريعَةِ الاشلام بَا 
یسْتَحه ۲ انتبی کلامه. 

طبعا هذه فتوی لنازلة في زمنه ومثل هذه الفتاوی هي متعلقة بزمان 
ومکان معين وهي من قضایا الأعيان المي لا تقاس على غيرها لاختلاف 
الأحوال والتنزیل. وهذه الدار المي تكلم عنها ابن تيمية لا تکون قسیم 
للديار بل هي تنزيل على واقع معين ولها حكم معين في ظرف معين ثم 
نقول أن ابن تيمية لم يجعلها دار إسلام كما يؤصل لها الجهمية بل 
جعلها دار كفر ليست بمنزلة دار الحرب المي أهلها كفار فقال" ولا 
مره دار الح زب المي أَهلَمَا از فهذا أصل متقرر عن ده وعند 
العلماء. بل جعلها نازلة یعامل فها کل واحد بما یستحقه فقال: بل 
هي قم ثللث باعل الْمُسْلِمْ فما با یضتجقه ولقاتل الخارخ عَنْ 
شريعة الإشلام بع ا یش حقه. وهذا التفصیل يُتصور في حال 
المفاصلة بين جند التتار وبين الساکنین. والمفاصلة كانت موجودة 
في ماردين ... وعند ذلك لاا شك في صحة ما ذهب عليه في هذه النازلة 
باعتبار تنزيل الحكم على كل شخص بما يُستصحب في حكمه قبل 
الغزو ... طبعافي مثل هذه النازلة يُتصور فها المفاصلة بين جند 
التتار الغزاة وبين غيرهم فيعامل کل واحد بمایستحقه أماحين 
الاختلاط فلا تتفزل هذه الفتوى على الواقع المختلط فضلا على واقع 
الغلبة. 


۷ الفتاوی الكبرى ۵۳۳/۳ 


وأقرب مثال لتنزيل فتوى ماردين هو دخول عدو مباين كالأمريكان مثلا على 
قرية من القرى المسلمة فيستطيع المسلم بينهم التمهز بين جند الأمريكان 
وغیرهم من الساکنین. وهذا في غاية الوضوح في حال أن القرية كانت مسلمة 
فدخول جنود الطواغيت وظهورهم علها لا يُصِيّر الساكنين كفارا فهذا لا 
نقول به ولا نعتقد أنه إذا كفر الحاكم كفر المحكوم أو إذا ظ مر جند 
المشركين على قرية كفر أهلها بالعموم. 
ويؤخذ من قوله:" لَيْسَت بِمَنْزِلَة دَارِالسَلْم المي يَجْرِي عَلَيَا أَحْكَامُ الاشلام. 
لِكَوْنِ جندها مُسْلِمِينَ ..." أن الدار التي يؤصل فما الإسلام هي الدار المي 
جندها مسلمين وهذا لا ينطبق في مثل هذه الديار التي فها جنود الطواغیت. 
وحكم ابن تيمية يتصور في الدار العي يستطيع فما المسلم التمييز بين جند 
التتار والساکنین ... فیشترط اليد لیعامل کل واحد بما پستحقد. 
وعلیه ف |ذا وقع الاختلاط لا معمی لفتوی ابن تيمية ويؤيد هذا الذي قلناه : 
الشروط العمربة على آهل الذمة في دار الاسلام للتمیهز بینهم ونين المسلمین 
لثلا تجري علههم أحكام المسلمين» لأنهم إذا تركوا دون اختصاص بلباس 
اشوا فاا نس اون وفع الاشتباه فألزموا بالغِيار. وجاء في الشروط :"وَأ 
رم با حَيْثْمَا كُنا وآلا تتشبه بِالْمُسْلِمِينَ في لَْبْسٍ قَلَنْسُوَةٍ وا د 
شغر فلا في مَرَاكِيِم" قال بو الْقَاسِم الطَبِرِي في سياق ماروي عن اللّمي 85 
مِمَايَدُلُ عَلَى وج وب اسْتَعْمَالٍ الْفِيَارٍ لِأَهْلٍ الْمِلَلٍ الَّذِينَ خَالَفُوا شريعتة 
صفازا ولا وَشَيْرَةَ وَعَلَمَا علنهم؛ لِيُغْرَقُوا من الْمُسْلِمِينَ في زیم وَلِبَاسِهمْ ولا 
يَتَشَبَهُوا هه " "وکتب عم الی الْأَمْصّار آن جر توا صم وَألا يَلْبَسُوالَبْسَةَ 
الْمُسْلِمِينَ حى يُعْرَفُوا ۱۲. 
وعلیه فنقول أنَّ دار الاسلام إذا ظبر علها الکفار ابتداء وطراً علها الکفر 
وغلب علها الکفار قد یتصور فما ما ذکره ابن تيمية. ثم إِنَّ أهلها اما یقاتلون 
الکفار حقى یفتح الله بيهم وبين عدوّهم بالحق فان ظهروا أعادوا السلطان 
لله وان جروا خرجوا وانحازوا إلى المسلمین. قال ابن عُيَئْئَةَ: «آتذژون ما 
مَتَل الْعِلْم؟ متل العلم مثل ذار الکفر وَدَارٍ الاشلام فَإِنْ ترك هل الْإِسْلام 
17 أحكام اهل الذمة ۱۲۳۰/۳ 

۷+ 


الْجِمَادَ جاء أهل الکفر فَأَخَدُوا الاشلام وان توت الا العلم صَارَ التامن 
جا شم بکون مالا إلى الکفر بسکون آهلپا وعدم المن اجزة والدفع 
واستحبابهم الحياة الدنيا وإيثارهم المسکن والمتاع والخل ود إلى الأرض» 
وبالتالي یدخلون في طاعة الطواغیت واتباع شرائع الک افرین والتحاکم إلى 
قوانیهم فتجري علهم آحکام الکفرة ظاهراً. 

والدیار الیوم قد مر علها عقود متوالية منذ أن غزاها الکفار وعلاها قانون 
الغرب. والجیل الذي حصل فيه الترکیب كما زعم جماعة الترقیع والترکیب 
قد اندثر من غابر الزمان. فمتی تن‌مي صلاحية التركيب وتنقضي مدة الکفر 
الطاری" عندهم؟ قال ابن قدامة: وَأَمَّامَنْ حَدت بَعْدَ الرَدّة هو مَحْكُومٌ 


1۳ أ وی ۱۱ 


۱ ۰ 


س ۱۳ : ملل يجوز التحساكم للمحساكم الطافوتيسسة في 
تحصسیل الحقسوق كمنسزل أو مر مخصسوب علا آنسه لا 
يوجد محاكم إسلامية نذهب إليها؟ 

نقول أن التحاكم في استرداد الحقوق هومن الشرك بالله تعالی. 
وقد ورد في سبب نزول آية اللساء فعن المعتمر بن سلیمان. عن 
أبيه قال: زعم حضرمي أن رجلا من الهود كان قد آسلم. فكانت بينه 
وبين رجل من المود مدارأة في حق» فقال المودي له: انطلق إلى نمي 
الله. فعرف أنه سيقضي عليه. قال: فأبى» فانطلقا إلى رجل من 


و 


الكهان فتحاكما إليه. قال الله: 8 أل تال اليرت يَرَعْمُونَ أنه 


كن 


و لق عمق ب 7 مار و و رگ را کو مس عر دغ 
َامنوا بما انزل إليك وما أنزل من قبّلك يريدون أن یتحاکموا إلى الطدغوت 


(']] حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۲۸۱/۷ 
7 المغني ۱۷/۹ 
۳۱ 


و ع 


وَقَدَ ا أن یکفرو به- وَيُريدُ دُ یط أن يُضِلَهُم لا بَعِيدَ 


r, [النساء‎ © 


والمتقرر في الأصول أن صورة السبب قطعية الدخول. قال في 
الاتقان " فان دح ول صُورَةٍ السَّبَبٍ قطي وا خْرَاجُمَا بِالَاجُهَاد مَمْنُوعٌ 
کماحگی الاجماع عَلَيْهِ القاضي أو بكر في التقربب ولا التفات ای 


ونقول كذلك أن التحاكم إلى الطاغوت في القضية سواء و افق 
حكم الله أوخالفه هومن صورالعبادة له. وقد وردت هذه الصورة 


في سبب نزول آية النساء: فحن الضِّحَاكِ في قؤله: ألم تر رل 
ص E:‏ ر سا صد 2 5 ر صد م 7 و ره د 
الذي أوتوأ نَصِيبًا مَنَ الكتب يؤينون بالجبّتٍ والطغوت وَیقولون 


ادو اود قر الاش کے رمه ل رعو هلي له 7 

زین کفروا مُتلاء أَهَدَى من آلذین ءَامنُوأ سَبيلاً # [الشسااماء يَف ون 
- ۲ 9 و مه ه 2 4 ۰ م2 ۳ مس ۵ ر 2ه 1 - 

بدلك الود جَعَلوا کفب ب نّالأشرّف وَحْمَي بن أخطب حکمنن. ما 

حَكَمَا مِنْ شيء خلاف کتاب الله ویو افق کتاب الله تضوا به. 

رم مش ی Û‏ ا ف عن الى بوه ا ےه ۶ 2 ماه هخ ۱ 5 

وْترک وا الکتاب الذي عندهم. فزعماوآهل دِيهِمَا أن کف ار مَكة آمدی 


سبیلا من مُحَمَّد وا خابه. وهم يَعْلَمْونَ أن فخا ول الاه لاه 


م ص رو 


رف جاو ات نف بره و 2 2 2 2 
تايه متلق هویم اقا لاه ۱۶ وتپ الّذِينَ لبم آنه وَمَن 


آل 


لعن ا لَه فلن تجد لَه تصیرا #[النساء ۰ قال جوار: خن آخطب: 


2 


الجبث. وکفت: الطَاغوث ۳۳ 


]1 رواه الطبري في ته تفسیره برقم ۸٩٩ ٤‏ 
1 الإتقان في علوم القرآن ۷/۱ ۰ 
1 تاريخ بن شبة ۵۳/۲ 


۳۲ 


وللمسلم أن يسترد حقوقه بغير وسيلة الشرك المي هي التحاكم إلى 


2 ر وو 


اده ير إن 


للع 


7 7 و 


شر قد جعل الله شىء قذرا ##[الطلاق "]. 


المخيم لمدة خمس سنوات؟ 

أقول أنَّ القصر معلق بالسفر كما في قوله تعالى:# وَإِذَا صرت فى 
آلأرَض فليس عَلَيُوٌرَ جُتاح ا ن قا من الصلوة ة ان خف أن يفتكم 

ان را إن آلکفرین ثرا ع کبیتا 4اا ا الا ي 
صلاته. قال أبو داود قث لأَخْمَ د " السیزمعی تم صَلَاتَهُ؟ قال: اذا 
صَارّفي خصونم. قیل لِأَخمّدَء وتا أَسْمَعْ: فَأَمَامَاكَانُوا يَسِيرُونَ به. 
فَإِنَه یفص ر؟ قَالَ:نَمَمْ!"!. لذلك نقول أن الواجب على الأخوات في 
المخيمات إتمام الصلاة. 

إطلاقة فيسو قفني صورة ا 0 إلى 0 
ا شخ رون لأفلا CT ET‏ 
الْمَهَامء وَبَيْنَ آن يَظْمَرَ عَلَيْهِ عَ دوه قَلَا يَتَمَكَّنُ من المقام. وَمِنْلْهَذًَا 
الموضع لا یک ون مَوْضِعَ الإقامةفي حَقّه» وَنَِةٌ الإقامةفي غسر 
مَوْضعها هدز کل السَّفِيئَةٍ إذَا تَوَوا الاقاهة في مَوْضِع من لجة 


مسائل أبي داود ۲۳۳/۱ 


۳۳ 


ال 5 ل وقال في مود آخر:" E‏ ل 7 دوه في دار 1 ۳ ب فآ 3 
ا باضلامه فوَیتم ۱ 
43 كان مُقيمًا مُقِيمًا في ها الْمَوْضِع فَلَايَصِيرُ مُسَافِرَا مَالَميَرْتَجِل #تحل 

وی ۲۲۱۳ 


او حاجة دنيوية؟ 

والقتال کماروي عَنْ اک هرن رضي الله عَنْهُء قال: «سَقى النمي ولا 
الحَرب خَدْعَةَ»!'!. فالمسلم لما یتعامل مع الک افر في باب العقود 
الصدق والوفاء لعموم قوله تعال: # یتأیها آذیرت عءامنواً وا 


صد و و 


ود #[المائدة١].‏ 


س ۱۱ : مسا تو جیسه حديث بل آنستم یو منسذ کسنیر ولکسن 
غناء کغناء السيل؟ 


كي " يوش ك أن تدای علیکم الامم من کل آفق كَمَاتَدَاع الاکله علی 


1 شرح السير الکبیر ۳6۵/۱ 
۳ شرح السير الکبیر ۲۷/۱ 
۳ رواه البخاري برقم ۳۰۳۹ 


سس |زشان السائل ۲۷ 


قطعها. قال: قُلْتَاءيَا سود الله من قلّة بنا يَوْمَئِِ؟ قال: " آنثم يَوْمَئِذٍ كر 
4 تكو ون شتا ك کغتاء السَیل. تنزع و وَيَجْعَلْ في 


- 


قلویکم الْوَمْنَ". قال: قَلْنَاءِوَمَاالْوَهْنُ؟ قال: " خب الْحَيَاة وَكَرَاهِيَهٌ الكت 
"أ ومن الجهمية من يستدل بهذا الحديث E‏ المسلمین ويدفع بذلك 
التكفير بالعموم. ولاشك أن المسلمين كانوا السواد الأعظم بعد وفاة النمي 


كله حقى تطاولت علهم القرون فترکوا الجپاد وجعل في قلوهم الوهن فأخذ 
مهم الاسلام كما قال ابُنَ عُیَیْنة: «آتذژون ما متل العلم؟ متل العلم مثل دار 


۶ے و 


الكو قدار الوضلام. فان ترك امل الهشلام الچهاد جا اقل الكفر فأََئوا 
لوشلام. وان ترك النّاس الْعِلْمَ از الئان جبّالا.( وواقع حدیث ثوبان قد 
وقع في هذه دين كروك تم رصا الحابن كو ووه e‏ الطواغیت كما 
روي عَنْ آنس قال: ِيَّمَاسَتَكُونُ مُلُوكٌ ْم الْجَبَابِرَة نم الطُوَاغِيِتُ)!". نم 
صارت إلى الكفر والشرك العام الذي نعيشه في هذا الزمان. وقد ورد في الآثار 
أن الناس في آخر الزمان تخرج من دين الله أفواجاء كما أخهر بذلك النمي 


ودر 


5ء فعن أبي هريرة قال: لتلا رسول الله :# إِذَا جاء تضر أله والفتخ ي 


أ رواه أحمد برقم ۰۲۲۳۷۹ و الطبراني في "الكبير" .)١15507(‏ وأبو نعيم في "الحلية"١/87١‏ من طريق 
سعيد بن سليمان الضبي الواسطي. عن مبارك بن فضالة. به. ولم يسق الطبراني لفظه. 

وأخرجه أبوداود )٤۲۹۷(‏ » والطبراني في "الشاميين" (1.۰). والبهقي في "الدلائل" 575/7:, والبنغوي 
)٤١۲١(‏ » وابن عساكر في ترجمة صالح بن رستم من "تاريخ دمشق" ۱۹۳/۸ من طريق عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن أبي عبد السلام صالح بن رستم. عن ثوبان. وأبو عبد السلام مجهول. وأخرجه ابن 
الأعرابي (۲۲۲۸) من طريق سالم بن أبي الجعد. عن ثوبان. 

وإسناده ضعيف ثم سالم لم يسمع من ثوبان. 

وأخرجه الطيالمي (115). وابن أبي شيبة ۰۰۳/۱۵ والبخاري في "التاريخ الکبمر" ۰۳۵۲/۰ والبهقي في 
"الشعب" (۱۰۳۷۲) من طريق عمرو بن عبيد العبشي. عن ثوبان موقوفاً. قلنا: عمرو بن عبيدهذا 
فصو[ 

وقي الباب عن أبي هربرة. سلف برقم (۸۷۱۳) ۰ واسناده ضعیف. 

قال السندي: قوله: "الأكلة" بفتحتین: جمع آکل. 

"غثاء" بضم الغین المعجمة ومثلثة: ما یحمله السیل من زبد ووسخ وغيره. 

[("]ا حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۲۸۱/۷ 


الآلا مصنف ابن أبي شيبة برقم ۲۰۵۲۵ 


۳۵ 


مراك لاس بدخلورت ق دين الله أفوَاجا #[انتصر:!]ء فقال رسول الله مَل 
#لیخرجن منه أفواجًا كما دخلوا فيه أفواجًا)!". 

روي عن ابن عباس تاه في تأويل قوله تعالى: ۷ وَلا تج رت تيرج 
الجَهلیة الأو 1 ال أحزاب+] قال: (تكون جاهلية أخرى)!"!, فلابد من 


التوفیق بين هذه الاحادیث والجمع ببيها ولیس ضرب بعضها ببعض. 


س ۱۷: مسن يتسول أن تومنسسا آهسسل کتسساب ویسستدل أن 
السذین ني تواسه وطعسام السذین آوتسوا الکتساب حل لكسم هسي 
عامسةني كل مسن آوتسي كتابا ولسيس خاصسة ني البهسود 
والنصاری؟ 

آقول أنَّ هل الکتاب قد بيهم الله في کتابه وهم الهود والنصاری. 
ولیس لأحد أن يستدرك على الشارع أو يزيد على النص, لاسما وقد 
خصر آهل الکتاب في الکتابین - التوراة والانجیل - لا الله آنزل علی 
بغي اسرائیل التوراة وهي على موسی عليه السلام ثم الانجیل وهو على 
عیسی عليه السلام. فأهل الکتاب هو لخص وص الکتابین لا لغيرهماء 
لذلك يقال لیم أهل الکتابین ولمم آحکام تخصهم دون بقية 
المشركين والکفار وان ک‌انوا یجتمهون مع غی رهم في اسم الکفر 
والشرك كعباد الأوثان وعباد الکوا کب والملحدين وغيرهم من ملل 
الکفر. وعلیه فاسم أهل الکتاب توقيفي على الم ود والنصاری ولا 
يتعدى إلى غيره ولا قياس في هذا الب اب العظیم. وكيف يسوغ قياس 
أمة على أمة والحاق أمة في الأسماء والأحكام بأمة خصما الله 


بأحكام» والله تب ارك وتعالى يقول:# أن تقولوا نما أنزل الکتب على 


( رواه الحاکم في "مستدركه". وقال: "صحيح الاسناد ولم یخرجاه". ووافقه الذهي في "تلخیصه ". 


ال']] رواه ابن أبي حاتم في تفسیره برقم ۱۷۲۷۲ 


۳۹ 


طایفتین من قبلا وان كنا عن دراستهم پم غیت #[الأن ام ۱۵1] > فه ل و لا ۶ 
هم الطائفتان العي علق الله بهما الأحكام وقيدها بقول4: #من فلت 
#» فكيف تقاس علها طائفة من بعدها!!ء وعن ابن عباس قوله::آ 
أن تقولا تم أنزل آلکتب على طایفتتن ن فتلتا )»وه م الت سكو 
واتتشارق 1١٠"‏ وفسسين ا أن درا اما نز ل الکت على طایفتان 


من ا € قال: الم ود والنصاری. قال: أن تقول قسويش 6 وعن قتادة: 


۶ 


# أن تقولوا نما انز ترل کت عل طَايِفََيْنِ من قتلتا # تست ال سوق 


والنصاری »!۲ 

وممایدل علی أن الأحكناء الخاص 3 E‏ هي ي توقيفية ولا يلحق 
2 سوق تن وه ا و TT‏ 
في أَمْرهِم؟» فقال عَبْدُ ال رَخمن بن عوف: E‏ 2 سول الله 


کار 


کا _ 2 5 هي 2ه در 
ني يفول «سنوا يمم ستةآهل الكتّاب»', فتوقف عمر وی حقتى 


جاءه النص ولم يجهد ولحق الجوس بامل الکتاب. وهذا بحضرة 


ج مرو 


افا اال ا تح ل عر و أجل کہ الي وَطَعَامُ لین 


ا 


هر كو مر وو م 
وتو کت حل لكر وَطَعَامُكُمَ حل هم 46[الماندة ها فيي أن "ال ذین" 


۲ رواه الطهري برقم ۱۱۸۰ 
7 رواه الطبري برقم ۱۱۸۳ 
"ا الموطأ برقم ٤١‏ 


۳۷ 


ليمن لك فها ما ی( 


وقال الطبري: وقولسه: #وَطعامٌ اين آوتوا تب حل لكر #. وذبائحٌ 


أهل الکتساب من الهود والنصاری وهم ال ذین آوت وا التوراة 
والإنجيل و آن زل علههم. فدانوا هما وو بأحدهما""'... فقرى أن 
الكتاب هوالتوراة والإنجيل ... ثم ذكر خلاف السلف في نصارى بني 


تغلب وهل يدخلون في هذه الآية أولا؟ قال ابن جرب ر#والحصنات 


من الذين أوتوا الکتاب من قبلکم#. يعخي: والحرائر من الذين أعطوا 
تنکحوهن ايض" 


فقوله #وَطَام آآزین اوتوأ کت #هو خاص بالهود النصاری فقط. 


النصوص المبينة لحقيقة أهل الكتاب وتفاسير السلف. 


التو وعسرض علبشس العتسد دون الجمساع أوالمتعسة فتسط 


۷ سير أعلام النبلاء» )١17/1١١(‏ ط. الرسالة. المسودة في أصول الفقه» (ص . 55 ) ط. دار الكتاب العربي. 
("] تفسير الطبري ۵۷۳/۹ 
7 تفسير الطبري 


۳۸ 


لتضساء حوانجهس كالسذهاب للمشسفى والاسسواق ونو ذلك 
فهل العقد صحيح؟ 

آقول أنَّ شرط عدم الوطء في العقد إن كان من الزوجة يفسد العقد 
لأنه ينافي المقصود من العقد وهو التمكين من الاستمتاع بهاء ويعود 
هذا الشرط على العقد بالبطلان. يقول ابن قدامة4: فان شرط عليه 
ترك ال وَطی أختمل أن یش الغفذ؛ هه قرط يُتاف الْمَقْصُودَ من 
التكاح» وَهَذَا مَذْهَبْ الشافِعي"1". 


س 19 : اشسستریت موتسور مسن شسخص د فک ست لے خااسسب 
البلسخ وبقسي القلیسل, نسم اکتشسفت أن فيه عیوبسا کسنيرة 
نهسل لسي أن لا آدنسح بقية المبلسخ ومسل أكون أخللسست 
بالاتفاق؟ 

أقول أنَّ من اشترى شيئا فبان معيبا خر بين رده وأخذ ثمنه وبين 
إمساكه بآرشه. وذلك بأن ينقص من ثمنه بقدر العيب الذي فيهء 
والارش هو الفرق في السعر بين السلعة صحيحة ومعيبة, أما إذا 
أمسكته بمايدل على الرضى بالعيب فلا رد ولا أرش وعليك أن تكمل 
الأقساط التي عليك. 

س۲۰: أخست أسسلمت وبقسي زوجغسا علسی الشسرك تسسأل 
هل لما آن تطلسب من المسؤخر عنسد طلاقسه لهسا وكذلك حسق 
ايجار البيت لانها أنجبيت منه بنتا؟ 

أقول أن كل ما وصلها من زوجها فهو لها سواء كان مؤخرا أو إيجار 
بيت أو متعة فلا أخذه. والمؤخر مستحق عند أقرب الأجلين 
الطلاق أو الموت. فان طلقبا لافتسراق الدين استحقت عليه المؤخرء 


كماروي عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم "أن النمي 5 


٩۰/۷ المغني‎ 11 
۳۹ 


جاءه نسوة مؤمنات بعد أن كتب كتاب القضية بينه وبين قريشء 
فأنزل الله # تا زین ءامَنوا ذا جَآءَكُمْ مومت مسرت #حصسی 


بلغ # ۶ تم کر ب بعصم آلکواثر # فطق عمريومئذ ام رآتین كانتا 


له بالشرك. فتزوج إحداهما معاوية بن آسي سفيان والأخرى صفوان 
بن أمية»!'!,. ووجه الدلالة من الأثر أن الافدراق عند اختلاف الدين 


س ۲۱: مسن تسزوج كتابيسة تبعية الأولاد لمسن. و مسا مسو 
حكم الاب إذا ترك آمهم تد خلهم للکفر عند التمییر؟ 

نقول أن الطفل یتبع خير آبوسه دیتا. سواء كان الأب آم الأم. قال ابن 
القیم: فان قیل: فبلا جِعَل تم الْوَلَدَ في الدَیْن تابغالمن له النسب. بل 
نموه بأبيه تارة مه ار 

قیل: الطفل لَايَسْئَقِلٌ بتفسه بل لا یک ون إلا تابطالغره؛ فَجَعَلَهُ 
المّارغ تابا لح ر أَبَوَيْهِفي الوّین تغلیبا خر الدیتان. فَإِنَهٌإِذَالَمْ 
یهن له بُ من اللَبیّهة لم یج زآن يَنْبَعَ من هو علی دين الشیطان. 
وَتَنْمَطِعٌ تبعینه عَمن هو علی دین الرَحْمَنِ؛ فیّذا مُحَالٌفي حِكْمَة الله 
تحال وَشَرْعه"!". 

وقال ابن قدامة: "ومن أَسْلَمَ من الب ونن. ان أولاده الْأَصَاغِرُ تب]ا 
هو Aa‏ .. وقال النَّوْرِيُ اد ا یلع خر ین دين آبیه ودین 


م 


اه 9 غلی دینه. و[ لَعَلَّهُ يَحْبَةٌ بِحَدِيثِ الغلام الَذِي 
1 سْلَمَ E‏ ات اه از تسشلم فَحَيَرَهُ | لنَميُ عم ب كام أنه بِي هوَأَمَه.وَلَنَا 
أن لول ینغ أَبَوَقْهِ في الدَّينِء قَإنْ اخْتَلهَاء وجب أَنْ يَنْبَعَ الْمْسْلِمَ 


لا رواه الطبري ۳۳۱/۲۳ 
۳ اعلام الموقعين ۳۷/۲ 


مما. كول د الْمُسْلِم من الكتابِيّة: وَلأَنَّ الإِشْلَامَ يَخْلُو ولا يُغلّىء وَيَكَرَجَحُ 
الونلام بأضیاء؛ مِهَاأَتَهُدِينْ الله الذي رَضِيَهُ لِعِبَادِهء وَتعت بِهِرُسُلَهُ 
دعا إِخَلْقِهِ یه وَمِناأَنَهُ تَخْصُل بِهالسَّعَادَةُ في الذنیا والاخوة 
وَيَتَخَلَّصُ به في الدَُنْيَا من الْقَثْلٍ والاشترقاي وَأَدَاءٍ الجزيّة, وَفي الآخِرة 
من س خط الله وَعَدابه» وَمِمَاأنَ الدَارَدَارُ الإشلام يُحْكَمْ باشلام 
قط اء من لاف رف حَالْ4 فيا وَِذَاكَانَ مَحْكُومًا بش لامه. أَجيرَ 
یه إِذَا امتنع منه بالقتل. وَل د امش لمن. و4 ملم قَإِذَا رجء 
عن اضلامه. وجب قنله؛ لقَوه - علبْه السَلَامُ-«من بل يته 
فَاقَتُلُوهُ» . وباْقیاس عَلَى غیره ۲ 

ونقول أنَّ الواجب على الأب أن يجبر الولد على الاسلام عند البلوغء 
واذا كان في دار الكفر ولم يستطع ذلك لاستضعافه فالواجب عليه 
أن يفر به إلى المكان الذي يحفظ له به دينه. 


مكتسبا من حرام؟ 

نقول إذا كان غالب المال حلال فالحكم للغالب وللولد أن ينتفع 
من مال أبيه. قال ابن رجب: وان ان أَكْمَرُمَالهِ الخلال. جَارَتْ 
مُعَامَلََهُ وَالآكل من ماله. وقذ رَوَى الْمَارِتُ عَن علي أنه قال في جوایز 
الشٌلطان: لا تان ياء ما تخطيكة من الحلال کر مقا یط یکم من 
الخام. وان المي و9 وَأ ص حابه ی املون المُش کین وال الکتاب 


وه و 


ا ه وه زد هی » اأ کا 
مَعَ علمهم بام لا یَجتنبون الحرام كله 


مما ید ن ال انا للغالب: 


۲ المغني ١9/9‏ 
0 جامع العلوم والحكم ال 


۳ 


عو دسا 


€ ۰ 2 ۶ و e‏ ا 3 شرت د 4 5 3 و 51 2 11 0 
وَمشفع للناس وإتمهما اكبر من نفعهما ویسعلونلگ ماذا ينفقون قل العفو 


کد لاک يبن له كم ليت لَعَلَكُمْ کون #[البة رة 8 ووجطه 


الدلالة أن الله حرّم الخمر والمیسر بعد أن آخبر أن إثمهما أكير من 
نفعهما فحكم بالغالب فيهما وهو الإثم وألغى النادر وهو المنافع. 
# وقواله تال : لوزن مبلق فمن نقلت مو زيه اولك هم 


صد و < و 


لَمُغْلِحُونَ © وَمَنْ حفت مو زيه فاولتباک زین یروا أَنفسَهُم بما انوا 

بعَایْجتَایْظلمُونَ #[الأعراف ,]٩‏ فحکم بالغالب وألفى النادر. قال 
الشيرازي في باب من تقبل شمادته ومن لا تقبل: ولا يمكن قبول 
الشادة مع الكثير من الصغائر؛ لأن من استجاز الإكثشارمن 
أفعاله؛ لأن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. ولهذا قال الله تعالى: 


2 


هر د و برا د ارد ق ار ۱ وا و ری AAA‏ يكير ۱[[۷ 
#وَالْوَرْنُ یوم آَلْحَقُ فمن نفلت موزینه. فاوآتبلک هم آلْمُفْلِحُونَ 4 0" 


۾ 9 
1 


© وقوال ه تعال: نما حرم علیکم امه لدم ولخم آلخزیر وما ال 
2 ا فرح ب لا ر هد ر ا کا دواع 

به- لاله فمن اضطر غيَرَبَاءْ ولا عاد فلا ثم عليه ِن الله غفورٌ رَحِيممٌ 

#[البقرة ۱۷۳اقال البنغوي" وَكَذَلِكَ حَرَّمَ علهم كم الخازی ره سَوَاءٌ 

ذُكُي أؤ مات حَثف آنفه. وسدخل شخمه في حم لخمه اما تَعْلِيبَاأَؤ 

أنَّ اللخم يَشْمَلُ ذَلِكَء أو بطَّرِيِق اقب اس علی راي. و [كَذَلِكَ] ولخم 


[( المهذب ۶۳۷/۲ 
۳۲ 


الخنزيرء أرَادَ به جمیع أَجْرَاهِه فَعَبرَعَن ذلك باللخم لانه 
دنه ۱۱۳ 


عن جابر بن عبد اللهء عن التي كيه قال:« قاس که کاس( 


فقلیكه حوام». ووجه الاستدلال: أن النمي يله بغى الحكم الشرعي 
على الكثرة والغلبةء وذلك لأن الإسكار لا يحدث الا بالكثرة غالباء فان 
كان استعمال مادة معينة بكمية كثيرة تؤدي إلى السكر فإنه يحرم 
استعمال القليل والكثير منها على جهة السواء لأن القليل ذريعة إلى 
الكثيرء وبذلك يقع المحظور وهو السكر. 


بن ۲۲: عنسد ما أنككسم من رجسل مجهسول نسأتول أ دهم 
انسه کسافر لانسه مسن هذه العشسيرة أوالقوم نیقسول جزمك 
بأنه کسافر مسن ادعاء علسم الغيب لأنه ريما یکسون مسن 
المستضعنين. نساقول لے ان في الغالسب متهم نيتسول 
أنت تكفر بالظن فما هو الرد على هذا؟ 

أقول أنَّ هذه الشبهة هي نتاج عدم الفهم الصحيح لقضية التكفير بالعموم 
ومحل التكفير لعموم الناس في هذه الديارء وقد بينًا في مواضع أن الحكم 
العام يجري على الظاهر دون الباطن. وتكفير ظاهر الناس بالعموم لا يشمل 
جميع الأعيان باطناً. ولسنا نقول أنَّ جميع الناس بأعيانهم كفاراً ظاهراً 
وباطناً مع القطع بوجود قلة مُسلمة مستخفية بين هذه الأقوام في هذا 


تفسير البغوي ۱۰۲/۱ 

"أ رواه أحمد برقم ۱:۷۰۳ وأخرجه أبوداود (581") . والترمذي (1855) . والطحتاوي 
۶ والبغوي ۲۱۷/۶ من طرق عن إسماعيل بن جعفرء بهذا الإسناد. 

وأخرجه ابن ماجه (۳۳۹۳) ۰ وابن الجارود (۸۱۰) . وابن حبان (۵۳۸۲) . والبهقي 
۸ من طريق آبي ضمرة نس بن عياضء عن داود بن بكرء به. 


زذنا 


الزمانء ولحديث ثوبان قال: قال رسول الله : (لا تزال طائفة من أمتمي 
ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم. حتی يأتي آمر الله وهم كذلك 4". 

وقول المخالف:" جزمك بأنه كافرهومن ادعاء علم الغيب". هو بناء على 
اون الا هيف ا الك خی يعن اش تكله نعاض الى کم اهر 
وباطتا قنرق أن هذا الحکم من ادعاء علم الح ول و علم أن الحکم علی 
العموم يجري علی الظاهر الني ظهر من عصوم الناس فچری علی کلهم بنناء 
على قواعد كلية في الشريعة وهو من الأحكام القطعية لا الظنية المي تجري 
علی الظاهر دون الباطن, لعلم آنه تکفهیر قطعي علی الظاهر ولیس ظني کما 
یزعم. یقول الشاطي: "إن أصل الحکم بالظاهرمقط وع به في الأحكام 


خصوصاً. وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغیبرعموما أيضاً. فان سيد البشر ار 


مع إعلامه بالوحي» يجري الامور على ظواهرها في المنافقین وغیرهم. وان علم 
بواطن آحوالهم. ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت 


علي 4" فتدری أن النمي َي علم بواطن المنافقين ولم يرئنب عاب ذلك آحکام ا 


بل عاملهم بما ظهر مهم وهذا يدل على أن الباطن ليس محل للحكم في الدنيا 
... وما يقال في المنافقين في دار الإسلام يقال في المستخفين في دار الكفر. 

قلت في الكواشف الجلية في الرد على شهات الشعائرية:" إِنَّ أسماء الدين 
بالتنقيب على بواطن الناس» ولو آمرنا بذلك لكان من التكليف بمالا یطاق 
إذ الباطن محل للحساب الأخروي كما في قوله تعالی: يوم تبلی السراير 
4[الطارق۸]ء قال الطبري:" يوم تُخْتَبَرُ سرائر العباد. فیظهر منها يومئذ ما كان 
في الدنيا مستخفیا عن أعين العباد من الفرائض المي كان الله ألزمه إياهاء 
وكلّفه العمل با ۳. 


[(']ا رواه مسلم برقم ۱۷۰ 
7 الموافقات ۲۷۱/۲). وانظر الاعتصام۲/ ۰۱۹۲ و اعلام الموقعین لابن القیم ۰۱۲۸/۳ 
۳ تفسير الطبري ۳۵۸/۲۶ 


5 


والحاصل أن خفاء الباطن غيدر معتبر حال ظبور الظاهرولا يؤثرفيه ولا 
یووث ظنا ولا تغیراسما الا بظبوره فیضبع ظاهرا تتعلق به الشسماء والشعکام, 
لذلك وجود مسلمین مستخفين بين آقوام كافرين لا یستوجب الظن في 
او ی ای وی وس 
للحکم ولا يؤثر في الظاهر المعتبر في الحکم على القوم. والدلیل أن 
المنافقين كانوا قلة في المجتمع م ل ل 
الاشلام الى هو اهر اتقو فاط کشرهم لا وتف مل الشف الى 
هو الظاهر حقى بعد أن علم به النمي 38 بطریق الوي - مالم يظهر على 
ألستهم أو جوارحهم كقوله تعالى: « حلفورت بال ما قَالُوأ وَلَقَدَ قالوا كلِمَة 


صدر و 


الکفر وکفروا بَعَدَ مه وَهَمُوأ بما لم يَنَالُوأ [التومة؛"]. وآية الاسعزاء: 


لوین الم ليقو نما ڪا وض ولعب فل 


ص 
ابا 


بآللّه و وءایسته ورسواهد کش 


مرو کی و 


رورت (2) لا تختذژوا قد رم بعد إيميكز إن نعف عن طا ايفو نکم تعدب 
طایفة با كَائُوأ جریت #التوبةة<اء وغیره ا. فمل یقول قائل في مثل صورة 
.لوجود المنافقين المستخفین بين القوم المسلمين وعدم التمایز؟ وهذا 
باطل لم يقل به أحد من العلماءء بل النمي #5 كان يحكم على الظاهر مع 
وفيه دلالة نصية على ما تقدم تقريره في هذه المقدمة إذا الأقلية المخالفة 
لدین القوم المستخفية بدیها لها آحکام القوم 2 
أو تؤاخذ به ... قال تعال: ألم ترا لین توا قوسا عضب له عم ما هم نکم 
وَل متم لفون على الكذب وَهُمَّ یعلمون 4 [المجادلةء ۰۱4۲ قال ابن أبي زمنين ١‏ 
ألم ترَ إلى الَذِبنَ تولوا وم غضب له عم #الآيّة هم المُنَافِقُونَ تولّوا الْمُشركين 
۵ ماهم ینم 4 يَقُوله للْمُؤْمِنين: ما هم منکم في بَاطِن آمرهم. إِنْمَا یظهرون 


۳۵ 


لكم الإيمان وَلَيْمنَ في قلسویهم ( وَلَا متم ) يَخْمي من الْمُشُركين في ظاهر 
أمرهم؛ لأهم يظهرون لكم الْإيمّانء ویسرون مَعهم الشَرّك "۱۳ 

وحكم الأعيان اسلاما بين القوم المسلمين وكفرا بين القوم الکافرین. 
هوحکم قطعي في إسلام الأعيان في هذه الأقوام آو کفرها. وهوحکم على 
الظاهرفظاهرهم الإسلام أوالكفريقيناً أما الباطن فليس محل للحكم لا 
ظناً ولا قطعاً حال خفائه.... أي الحكم القطعي بالكفر في دار الكفر هو حكم 
على الظاهر بغير اعتبار للباطن. وبهذا جاءت النصوص الشرعية. فتكفيرنا 
لمن لم يظهر الإسلام اليوم ليس تكفهرا ظنيا وليس لاحتمال فعله الكفرء بل 
تكفيرنا له لأننا لم نعاين منه إسلاما وهذا قطعي. وحينئذ نفي الإسلام منه 
ظاهرا هو نفي قطعي, لأن الأصل في الصفات المكتسبة العدم والإسلام من 
الصفات المكتسبة ولا ری في هذه المجتمعات بل عكسه وضده وناقضه هو 
المنتشر والحاكم والمپیمن" انتبى. 
ومن المسائل المهمة المي ينبغي على المخالف معرفتها أن الله قد 
تعبدنا بالحكم في الدنيا بماظهرلنا من القوم والدرر والمجموع 
والعموم ابتداء ...ثم العين تبع القوم ... ولا شك أن القضية ثبغى في 
النظر من الأعلى إلى الأسفل والنظر يُسلط ابتداء على القوم والدار 
... فالقوم إما أن يكونوا مسلمين والدار دار إسلام فالفرد بينهم تبع 
لهم في الاسلام أو كافرين والدار دار كفر فالفرد كذلك بينهم تبع لهم 
في الکفر ... ويستثنى من ذلك من أظهر المخالفة لقومه في الدين 
فيخصص من عموم القوم ... وهي طريقة القران في نسبة العين إلى 
القوم وبناء الأحكام على ذلك لان النظر في الأفراد فردا فردا هذا من 
تكليف مالا یطاق كما قال تعالى وقوله تعللى: با كانت من قو مکفرین 


!(١]ا‏ تفسير ابن أبي زمنين ۳۱۳/۶ 


۴۹ 


0 اا ۹ے 2 8ه ماده oo‏ هوه & Ah‏ 
#[النمل ۰4۳ وقوله : وان كان من قوم بینکم وَبَيْمهُمْ ميثاق فدیه 


مُسَلمه ای أَفلِه وتخرب ررقبة # . وقوله # وان أَحَدٌ من امش رکین 
اسشتجارك فَأَجِرْهُ حَمّی يَسْمَعَ کلام اللنهئم أَبلِغة مَأْمَنَهُذَلِكَباً ا 


قَوْمُ لایفلنون. 


8 وعن الصّغب بُْن جَثَامَة تإقة. فال: مَرّ بي الم 88 بالابوای أو بودان. 
وش ئل عَنْ أفل الذّار يبتو ن من المُشرکین. فیْصاب من نانم وَذَرَارِيمْ 
قال: «هُمْ منهم»!. 

عن سَمُرَةَ ُن جندب. أن وَسُولٌ الله و8 قال: من جَامع هَ الْمْشَرِكَ وَسَكَنَ 
مَعَهُ فَإِنَهُ مِثْلْهُ)"! 


وعن ابن مسعود مرفوعا: امن كثر سواد قوم فهو مهم ومن رضي عمل قوم كان 
شريك من عمل به»1 


وما ذكره الأحنف بن قیس:" إنما كان السبي والغنيمة على الكفار الذين دارهم دار 
كفر والكفر لهم جامع ا ولسنا كذلك وإنما دار إيمان ينادى فيها بالتوحيد 
وشهادة الحق وإقام الصلاة" 


فيُنسب من كان بين قوم كفار إلى قومه ظاهراً ولو كان مُستخفي بالإيمان 
إلا من آظهر المخالفة» وفي المقابل يُنسب من كان بين قوم مسلمين في دار 
اسلام إلهم ظاهراً ولو كان من المنافقين المستخفين بالكفر المظهرين 
للإيمان جُنَةَ إلا من أظهر مخالفة دين قومه. قال مُحَمَّدُ بْنْ إِسْحَاق:« ارْكَدَ 


1 رواه البخاري برقم ۳۰۱۲ ورواه مسلم ۱۷۵ 
1" رواه أبو داود ۲۷۸۷ 


1۳11 فتح الباري. ۱۳ 
۷ 


هل الْيَمَامَةِ عَن الإشلام غَهْرَ مامة بْنِ أَنَالِء وَمَنِ اتَبَحَهُ من قومه. فَكَانَ 
مقيمًا ِالْيَمَامَةِ يَنمَاهُمْ عن اتباع مسیله 3 وَتَصدِيقه)1. 

وهذا الذي ذكره الفقهاء في كتمهم قال ابن قدامة: لأَنَّ الل أنَّ من كَانَ في 
دای فَمُوَمِنْ أَهْلِهَاء تبث لَه حْكْمُيُمْ ما میقم علی خلافه دَلِيلٌ"7". 


س ۲ : شسسل الصسلاة في مسسجد وإمسسام مجضشسول الخسال 
باطلة؟ 

نقول لا تصح الصلاة وراء الأئمة في هذه المساجد في هذه الدیار 
انبم معلومي الحال وحالهم من حال قومهم المشرکین. وعلیه فمن 
صلى خلف هؤلاء الأئمة مضطرا فتجب عليه اعادة الصلة ولا تابر 
الذمة الا بالاعادة. قال: الم روذي سئل أَحْمّد أمر في الطريق فأسمع 
الإقامة ترى أن أصلي فقال: قد كنت أسهل فأما إذ کفرت البدع فلا 
تصل إلا خلف من تعرف""!, ولا شك إذا انتشر الشرك وشاع وذاع 
كمابينافي السؤال الثاني من هذه السلسلة فلا صلاة خلف أفراد 
هذه المجتمعات إلا من أظهر الإسلام باظهار الظاهر المعتبر. 


س ۲۵: أهسدي لابسنتي مصسحف مطبسوع علسی آوراتسه علسسم 
المثليين لحنهم الله ماذا أفعل به؟ 

أقول أنَّ هذا المصحف الواجب أن يُحورّق أو أن يُدفن في أرض 
طاهرةء فالمص حف إذا كان في حالة لا يُمكن فها الانتفاع به كأن زين 
هذه الرايات الوثنية اللوطية. فإنّه اما آن يُدفن في مكان طاهر وإمّا 


أن يُحرق» وكلا الأمرين فعله صحابة رسول الله َء قال الهوتي: " 


[[']] الاستيعاب فى معرفة الاصحاب 7١5/١‏ 


1 المغنى ۰۰/۲ 


[7] طبقات الحنابلة ۵۹/۱ 


۳۸ 


َو بلي التمتحكف و ان تون قق کے آخمذ أن آبا الجعؤزاء بلي 
تمیق ME‏ 
وقال ابن تیمیة: "وآم ا المصحف العتیق والذي تخرّق وصار بحیث لا 
ينتفع به بالقراءة فيه فانه یدفن في مکان يُصان فیه. كما أن كرامة 


بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه ۲۲. 


وقصة تحرسق عثمان للمصاحف رواها البخاري ومما جاء فييا: 
"سل غنمان إلى حَفْصّة آن أزسيي إِلَيْنَا بالط خف تَنْسَحْبًَا في 
الک اجف نم توما إلفك» فارز لت ينا خفمّة إلى غلمان «قامة 
رد بن تابستٍ. وَعَبْدَاللَّهِبن الزشر ‏ وَسَعِيدَ بن العاص . وَعَبْدَ 
الرَحْمَنٍ بن الحارث بن هشام . فلس ُوها في الْمص احف ..وَأَْمَلَ ای 
لفق بضحف مِمَا نَسَعُواء وَآَمَرَيِمَاسِوَاهُ من ال وآن في کل 


2 مس ۵5 ۵ ۰2 5ه و و ره ۳1 
صحیفه او مصحف أن يحرّق . [Y1‏ 


وفي الباب ماروي عن مصعب بسن سعد قال: ۲ آدرکت الناس 
منهم أحد ١"‏ . 

س "": إذا منسح الطسافوت الضسروج من البيسست او ابا هه 
هل يكون من خرج من بيته عابدا للطافوت؟ 

نقول أنَّ مناطات الکفر هي مادل علها الوحي من الكتاب والسنة 


۷ كشاف القناع "۱۳۷/۱ 


7 مجموع الفتاوى ۵۹۹/۱۲ 


7 صحيح البخاري برقم ٤۹۸۸‏ 
اغآ رواه أبو بكر بن أبي داود في "كتاب المصاحف ۶۱ 


۳۹ 


من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذوالكفران 


لذلك الطاغوت إذا أمر بالمباح وصيره واجبا أو محرما أو كفرالا 
عبرة بقوله وتشریعه. لأن المباح قد أباحه الله تعالى فلا يكون آمر 
الطاغوت ناسخا لحكم الله فيصبح المباح منسوخا إلى الكفر معاذ 
اللهء فالخروج والدخول إلى البيت هو من المباحات المي أباحها الله 
تعالى فإذا فعلبا المسلم فلا حرج عليه ويكون أمر الطاغوت وشرغه 
لغو لا اعتبار له. 

وقد تكلمنافي سلسلة الحاکمية في الدرس الثاني في مسألة المواقفة 
في المباح وهل هناك طاعة في المباحة كما يذكر بعض المخالفين؟ 
فتراجع. 


سس ۲۷: مساردكم علسسی جماعسة الدولسة القسائلين علسسی أن 
الستکفیر اسیس مسن أصل السدين ولا یلسزم مسن السبراوة مسن 
المشسركين تكفيرهم. والسدلیل أن الأنبیساء مسح أنهم كانوا 
مسسلمین تبسل البعنسة لم يكفسروا أقسوا مهم وآن الرسسول 
زوج بنتیسه سركي اولاد عمس ابا لمسب مسح ان تکنسیر 
الفسوم يتبعسه عدم السسرواج مسنهم. ولا يلسزم مسن آيسسة 
الممتحنة أن التكفير ركن في التوحيد؟ 

أقول أنَّ هذا الطرح فيه مغالطات كبيرة جدا وهذا وجه بيانها: 


أولا: لابد أن تعلم أن مص طح التكفير والبراءة واسم المشرك ترد 

كلها بمعفى واحد وهي: الإخراج منالدين واعتقاد أن هؤلاء 

المشركين في دين باطل وأنت في الدين الصق. ويفسرها قول زيد بن 

عمرو بن نفيل فعن آشماء بنتِ أبي بكر رضي الله عَهُمَاء قالث: 
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«رأيْث رَِدَ بْنَ عفرونن تفیل قَاتِمَا مُشندا ظَبْرَهُ الی الکفبة يَفُول: یا 
معاشر فرنش. واللّه ما متکم عَلَى دين إِنْرَاهِيمَ غَمْرِي)!"!. فمنه هي 
البراءة وهي الاخراج من الدین واعتقاد آنك في الدين الحق ون ه ولاء 
المشرکون في دين آخر وهي مفارقة دين القوم. وهذا المعضی أدركه 
الحنفاء بفطرتهم وه و جزء لا یتجزاً من المعضی المركب للقدر 
المنجي قبل الرسالة أو أصل الدين كما يص طاح عليه المت‌آخرین. 
ومثلهماوردعن أبي الملل قال حخدئی ها القارسي قال: «كُنْتْ 
زجلا من آفل جي وَكَانَ أفل قرتمي ین نون الْخَيْل البق وَكُنْتْ 


ين 
0 


عرف آنم ۴ ُواعلی شييء) الحديث! "> و عم رو بن عَبَسَةَ اللي 
وة بفطرته حيث قال: «کنث وأتافي الْجَاهِلَِة أَظَْنُ أنَّ الئاس عَلَى 


ضلالة وا هم لَيْسُوا عَلَى شَّيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ نَ الْدَوْمَانَ)1". 


وا الاك بای هة الت ااا الاك ةم 
الأسماء الشرعية المي تثبت قبل الرسالة أي تدرك بالفطرة, 
لاء وک أن نومه کاو امعد كين كبا ميق ممما البشل عي 
فكانوا يطلقون اسم الشرك على قومهم وهم يشركون بالله تعالى 
وفارقوا دين قومهم وتركوا عبادة الأوثان. قال ابن تيمية:" فاسم 
المشرك ثبت قبل الرسالة؛ فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه 
أن اشرق مجحل له د ادا ق الوسول وشت أن هده الأسماء 
مقدم علها"!*!. وكلام ابن تيمية واضح الدلالة على التلازم بين 


1 رواه البخاري برقم ۰۳۸۲۸ قال محمد بن إسحاق" قال ابْنُ إِسْحَاقَ: وَأَمَارَيْدُ بْنُ عَمْرو بن ثُقَيْلٍ قَوَقَفَفَلَمْ 
تا 00 00 دين قویه. es a‏ الي ذْبَحٌ عَلَى الْأَوْنَانِ وَنّمى 


و 


ف اليو ےا 


۳1 ۴ الطبري في ا اا برقم 1۰۷۳ 


1 رواه مسلم برقم ۲۹4 
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الشرك والمشرك فكل من أشرك فهو مشرك ولو قبل الرسالة 
فكي ف لا یسی من تلبس بالشرك مشركا بعد الرسالة!!. وهذا متقرر 
في النصوص الشرعية كما بينا التلازم بينهما في كتاب الهداية بالأدلة, 
وحكى الإجماع عبد الرحمن بن حسن على أن المرء لا يكون مسلما 
إلابذلك حيث قال:"أجمع العلماء سلفّا وخلما من الصحابة 
والتابعين والأئمةء وجميع أهل السنة: أن المرء لا یک ون مسلمًا الا 
بالتجرد من الشرك الأكبرء والسراءة منه وممن فعله. وبغضهم 
ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة. واخلاص الأعمال كلها لله" 


ثانيا: النمي ييل كان من الحنفاء قبل البعثة وفارق دين قومه وكان 
محققاللبراءة مهم لاشك في ذلك ولا رسب. ومن قال خلاف ذلك 
فقد طعن في سید الأنبياء والمرسلین. وقد روي عَنْ علي بن أبي 
طابب وضيي ال4 E‏ قال: قیل للّمی که" هل وعدت وك E‏ 
قال: لا CEREN‏ سس IRE‏ فان لاء ومازنث آغرف أنَّ 
الَذِي هم عَلَيْهِ کفن وماکنث آذري ما الکتاب ولا الایمان. ول لك 
ول له في ال رآن: # ما کت تذری ما لب ولا آلایمین؟[الفوری: 


(۲ 


وکماروی الخلال قال أخبَرَتي عِضْمَّة بُنْ عصمم العکري. قال: تتا 
حنبل بن اشحاق. قال: 5 قلت لأبي عَبْدٍ الله: من زعم أنَّ التّمي و کان 
علق دين قزمه قبل أن بْعتَ؟ فقال: "مدا قول شوي يلغي 
لح اجب مد العقاله تخد کلافته ولا البق فلتت لفنة: ان جات 
التّاقد أَبُو الْعبٌ اس یم ول هه الْمَقَاَهُ؟ فقال: فاته اللَّدُ أي خی 
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7 الدرر السنية: /١١(‏ 054). 
7 التفسير الوسيط للواحدی برقم ۰۸۲۳ ومختصر تاريخ دمشق ۸۷/۳ 
ي برقم ومختصر تاریج دمسق 


بف 


قى إِذَا عم أن تضول الله و گان على دين قَوْمِهِوَهُمْ دون 


و و ۶ 


تام وقال الله وجل وتشر به عیسی. فقال: اسْمة أَحْمَدُ 
قث له: وزعم أنَّ خَدِيجَة كاتث علی ذَلِكَ جين تَرَوّجَمَا المي صَلَى الله 
عَلَيْهِوَسَلَّمَ في الْجَاهِلِيَة: فقال: أَمَاخَدِيجَهُ فلا ول شَيْئَاء قد کانث 
اول مَنْ آمَنَ به من اللسَاء ETT‏ الام من الکلام هَوُلَاءِ 
رن الکلام. من E‏ الكلام تم یلیخ سبحان الاه سَبحَانَ الله 
لهذا الول وَاسَتَعَظمَ ذلك وَاحة خت في ذَلِكَ بکلام تم أحمّظهة وکر 
امه نولدت رأث تنوزا: افلتین هَدَاعِنْدَمَاوَلدَتْ رأث اون 
یُنْعت کان طامرا مُط زا من الْأَوْنَانِء أو لَيْسَ گان لا یال ها ذبع علی 
النْصب. ثم قال: اخدژوا أَصْحَابَ الْکلام, لا ينول أَمْرْهُمْ إلى خر ۱۳. 


¥ 


ثالثا: قولهم أن النمي ند زوج بنلیه4 للمشركين وأن هذا دلالة على 
عدم د تکفی ره لقومه!! فبذا قول E‏ و ری > لأن 


عن المسوربن مخرمه 3 ومروان بن الحکم ۳ أن النمي كيا جاءه سوه 


مؤمنات بعد أن كتب كتاب القضية بينه وبين قریش. فأنزل الله # 
ل كي ص ر و وري سجر معي د دعو 9 1 1 
تا آلذین ءَامَنْوَأ إذا جاءكم آلمّمتت مهَدجِرت #حختىي بلغ 


ول تمسکواً به بعصم آلْكوَافِر # فطلق عمريومئذ امرأتین كاتتاله 


أمية»!"! ...ومن هنادخل الخلل على جماعة الدولة حيث أنهم لم 


[] السنة للخلال برقم ۲۱۳ 
[7] رواه الطبري ۳۳۱/۲۳ 


۲ 


يفرقوا بين مايثبت قبل الرسالة ومایثبت بعدهاء وقولهم هو عين 
قول الأشاعرة في مسألة التحسین والتقبيح العقليين في أن أسماء 
الدين لا تثبت الا بالشرعء ولو تأملوا في النصوص والآثار عن الحنفاء 
لعلمواالقدرالذي أتوا بهوالذي لا يستقيم التوحید الا به.وهوما 
قاله زيد: وَاللَّهِمَامِنْكُمْ عَلَى دين إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي». وهذا المعمى لا 
ينفك عن الأصل ولا يقوم الأصل إلا به. 

ومن عجائب قولهم آنْ براءة الحنفاء هي براءة صغرى وهذا قول 
مهافت ساقط فپل البراءة من الشرك الاکبر هي براءة صفغریا! قل 
قد جعل وا الشرك الاکبر شركا أصغرا حمى تکون البراءة منه براءة 
صغری كما يزعمون؟ ... فالبراءة من المشرکین واعتقاد أنهم في دين 
باطل هو من أصل الدین. ومن سى المشرکین مسلمين فقد جعلیم 
في دينه ولم یحقق البراءة مهم ولم یعرف الکفر من الاسلام وه و 
کافر بالله تعالی. وقد حكى آب و الحسین الملطي الاجماع على أن 
الجهل مناط مکفر وآن من لم یکفر المشرکین لا يعرف الکفر من 
الاسلام فقال: "ومعمى ذلك أن معتزلة بداد وَالْبَضرَة وَجَمِي عأهل 
له لا اختلاف بيهم أن من شك في گافر فَمُوَكَافِر لآن الشاك في 
الكفرلا إيمان لَه لِأَنَهُ لايعرف كفرا من ایقان فَلَيْسَ بَين الأمة كلها 
الْمُعْتَْلَّة ومن دونهم خلاف أن الشاك ف الْكَافِر گافر"". 

رابعا: نقول أنَّ هذا المعمی - الإخراج من الدين من حقيقة التوحيد 
والقدر المنجي لم تدل عليه آية الممتحنة فقط كمايظن جماعة 


الدولة لذلك تراهم يدندنون حول دلالة قوله تعالى #كفرنا بكر 44 


وأنه ليس التكفير وتجاوزوا براءة الأنبياء وابراهيم الخليل من قومه 
قبل براءته مما يعبدون. قال أبو جعفر الطبمري: وقوله: # اد الوا 


(] التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ۶۰/۱ 


لیم نا برا نكم ویمّا تَعْبْدُونَ ين دون آله € يقول: < ين قالوا 
لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الضّاغوت: مسا القسوم إنابرآء 
منکم. ومن الذين تعبدون من دون الله من الآلهة والأنداد"!'!. قال 
ان زيد في قسول الاه ع وجلو فد كاك لک سوه ساق رهد 
نع قال: الذين معه الأنبیاء»ا: ( الوا قرم لت روا 
ینک ویما تَعَبُدُونَ ین دون آلله 4[ الممتحنة 4]. 

والأدلة على أن البسراءة والمفارقة في الدين والإخراج من الملة 
والإسلام هي من معضی التوحيد وملة إبراهيم آکشر من أن تحصى» وقد 
أمر الله تبيه محمدا ية بالإسلام ونهاه أن یک ون من المشركين فقال 


و 


: # فلَإنَ ف ار ا م ان 


#6 لانه ام»۰]۱ فأمره الله بالإسلام وهاه عن أن يكون من المشرکین. 
شرط في صحة الإسلام كما أن ترك الشرك شرط في صحة العبادة 
كمافي قوله تعال: # دوق ا و ومو کفر يعد ولك 


م2 مس هو رو 


فاوتك هم ألَفسقون #[النور هه] . وقوله تعالی:9واعبذ وا لو تشر کوا به 
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شا #سه۳. فجعل ترك الشرك شرطا في صحة العبادة فلا تصح 

عبادةٌ مع الشرك بالله. كما أنه لا يصح إسلامٌ مع أسلمة المشرکین 

وعدم البراءة مهم. 

ويظن جماعة الدولة أن آية الممتحنة هي الدليل الوحيد على أن 
تكفير المشركين والمراءة منهم من متخ أضبشل الدين وهذا قصور في تصور 


['] تفسير الطبري ۳۱۷/۲۳ 
1 تفسير الطبري ۳۱۷/۲۳ 


٤۵ 


و انبا زار ور تفر سا 00 وم ا 


الْمْشَرِكتَ #الأخغفم :۰ ومثل ذلك قول الله تعال: ۵ وأعتر لکم و 


تدعو من دوز ن ال الله ودعُوا ری عم الا أكون بذعا 
۸ فقلدّم اعقزالهم على اعاسزال معبوداتهم» ومثله في قوله تعالی: 5 
Î‏ عملا وک عم کم #[الشورىها] ."قال البوي 0 تضن‌ناء 


م نکم" لالز کے ته ال وان کرد كل لحتل ولک لک اشر 
بريعُونَ مما أَعمل ون رى ء يما تعملون 4 ايونس ١‏ ."قال السمعاني : "ها 


E 


aE‏ رول دين )ومنل قؤله تعال: ل لَنَآأَعَمَشَاوَلَكُمَ 
َعَمَلکم 4" ... فهذه الآيات كلها في البراءة من المشركين في مقام 
الدعوة إلى الإسلام وبيان صفة التحقق به. 

وهذا المعمى جاء واضحاً في كتاب الله في غير ما موضع ومن أظبره 
سورة الكافرون العي سماها النّمي : البراءة من الشرك كما روي عَنْ 
فَروَةَمْن توفل. عَن آبیه: أنَّ رفول الله 85 قال: (فمجي؛ ماجاء 
بك قال: فأث: جذث یا تشول الله لعلعمي شَيْئًا أَقَوْلْهُ عند متامي. 
قال" ا َخذث م جع قفر 9 كل تیا الک فرورت 4*( لک افرون: ۱۱ 
نم تم علی حاتم اء فا ابواءة من الشركِ 4( ووجه الدلالة أن 
سورة الكافرون و و بالبراءة من الک‌افرین ومن ديتهم 
ومعبودهم وعبادتهم فس اها المي 88 براءة من الشرك وهي براءة 


[[']] تفسير الطبري ۱۹/۷ 
[1 تفسیر السمعاني ۳۸۵/۲ 
[I]‏ رواه النسائي برقم و١١‏ 


3 


من المشركين كماروي عَنْ عَمْرِو بن ماللٍ. قال: گان أَبُوالْجَوزَاءِ 
يَقُولُ: «أَكْبْرُوا قِرَاءَةَ قل یا با الْكَافِرُونَ و ابْرَؤُوا مِمْهُمْ)1(1]]. 


وقال محمد بن عبد الوهاب 3 صفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان 
عبادة غير الله. وتتركباء وتبخضہاء وتكفر أهلباء وتعاديهيم» وأما معخی الإيمان 
جميع أنواع العبادة كلبا لله وتنفييا عن كل معبود سواه وتحب أهل 
الاخلاص وتوالهم. وتبغكض هل الشرك وتعادهم ؛ وهذه ملة إبراهيم المي 
سفه نفسه من رغب عهاء وهذه هي الأسوة التي آخبر الله بها في قوله: :۵ قَدَ 
SS‏ رؤا منک ومسا 
عدون من دون ن آله کفرتا بكر وَبَدَا بیتتا وبیتکم الْعَدَوَة وَالْبَعْضَاء بدا حى توینوا بان 
حدهر [الممتحنة "لكل 
من قبل المسلمين نما هو ذنب هذا التخنی؟ 
# كثير قال: "وذ قبل في هَذِه الْمَعْرَكَةٍ -المضيّح د کاتاقند 
سلما سْلمًا وَمَعَيْمَا كتَابٌ من الصدیق ق بِالْآَمَانِ وم يَعْآ يَخْلَّمْ بِذَلِكَ الم لمُسْلِمُونَ 
وَهُمَاعَبْدُ الْعُرَى بِْنُ أبي رهم بْن قزقاش قَتَلَّه جَرِيِرُبْنُ عَبْدٍ الله 
ال ۳ 2 الل و لب 1 ۲ 2 جَرِيِرء EE‏ 7 ۱ 0 ن” ال ۱ مينَء AE‏ ۳ 5 
اال لیخ اف 5 بالوصاء بأؤلاڍهم ا وگ م عُمَربْنٌ 
الَْخطاب في خَالِدٍ بِسَبَهِمَاء كُمَا تكلم فيه بِسَبَبٍ مالك بن نُوَيْرَةَ فقال 
4 الصَدَيقْ لت يَلْمَى من يساكن أهل الْحَرْبٍ في دِيَارِهم. آي 
ا لدب لَجَُعَا في مُجاوزهما المُشرکین. وَهَذَا کمافي الحییث «أنابري: 


1 فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة ۱۰۸/۱ 
[IIJ]‏ الدرر السنية ۱/۱ 


¥ 


من کل من سَاكنَ امش رك في داره) وفي الحديث الآخر لال ترى 
َارْهُمَا4 أي لا يَجْتَمِعٌ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ في مَحَلَّةِ وَاحِدَةِ"1. 

س ۲۹: |ذا كنت آنلسسو كتساب الله نسم مسررت بسجدة 
نکیسف تكون هذه السسجدة وهل ببسب أن أكسون علسی 
وضوء وأرتدي لباس الصلاة کاملا؟ 

اول أن السنة في ذلك آن یس جد طاهرا مستقیلا للفيلة ساترا له ورة 
الصلاة في قول عامة أهل العلم. قال ابن قدامة: قال: "ولا يَسْجُدُ الا 
تسق اه ها E CE‏ بط الملسسكوو فا E‏ امت اد 
التَافِلَةء من الط ارتٍن من الْحَدَثْ وال نَجَس. وَسَثْرٍ الع ورق اس تفبال 
الْقِبْلَةء لت ولا نغلم فيه خلافا إلا ما زوي عن عُنْمَانَ بن عان 


- 


فته في الْحَائِضٍ تمغ | لت جده. توئ برأسِهًا وَبِهِقَالَ صعید بَْن 


الَمْسَیّب. تا ود تسوك الم لنك سشجدت. وَعَنْ الشَّعْيَ في من سم 


2 
۳ 


رک تال 


ال دة على غه روط وء یش 4ذ خث كان وَج » وت اقول 
النعى بط : «لا يقل اال صلا قرط ور ف ل فين عمُومه 
السُّجُودُ و49 صَلاةٌ فش تَوط لَه ذَلِكَء كَذدَاتٍ الرّكُوعء وله سُجُودٌ 
فد غ لد ذلك 5 و ج د ۱ هه لال 


س۲۰: إذا کنسست أقسراً مسن | اصسحف ني صسلاة التراویسسح 
نهسل هناك صسفة محسددة احماسه وهسل أضعه علسی وسسادة 
عند الرکوع؟ 

نقول لاب آس بحمل المصحف في صلة اللیل. فقد كانت عائشة تأمر 
مولى لبایوم في رمضان في المصحف. وورد الترخیص فيه عن عدة 


1 البداية والنهاية ۳۵۱/۳ 
7 المغني ٤٤٤/١‏ 


من أصحاب النمي هل وره قال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء ولم 


يكونوا یروا به بسا( وقال أبو داود سَمِعْتُ أَحْمّدَ سُيْلَ عَن اليَُلٍ 
يوم في شیر رَمَضَانَ في الْمُصْحَف؟ فَرَخصَ فیه. قيل: في الْفَرِيِضَة؟ 
قال: يَكُونُ هَذَا؟ !". قال أَبُو دَاْدَ: عَلَى الإنْكار"1". 

ولابأس أن تضعه على شيء مرتفع عند ركوعبا حمی یسپل تناوله عند 
القيام حتى لا تكثر الحركة في صلاتها. 

س ۱ ۳: | مرأتسسان كبيرتسان ني السسسن في نحو السستين عامسا 
ذشبتسا للعمسرة في رطسة مسح نسساء ورجسال. فغسل يجسسوز 
اهن ذلك وهن بدون محرم؟ 

آقول قد ورد في رواية عن الامام أحمد أنه لا يشترط المحرم على 
القواعد من التساء الآتي لا بخشی مین ولا غلهن الفتقة |ذا كانت 
معین رفقة آمنة في السفر, فقد سُيِلَ في رِوَايَة ال ژوذي عَنْ اهْرَاةٍ 
عَجُوز کبمرة لیس با مخرم ووجنت قوما صالجین فقال: ان توت هي 
ال ژول والرگ وب وم يَأَحْذ رجل بِيَدِهَا فَأَنْجُو لأا تارق غَيْرَمَافي 
جواز الّظر الا لأأُْن من الخنئور ۳ وقال المرداوي: وَعَنْهُ لا 
قرط الم في الْقَوَاعِدٍ من اليِّسَاءٍ اللاني لا يُخْنَى من ولا هن 


ەي 
۰ 


فئْتَه ۶ 
س ۳۲: مسل يجوز تسراءة القسرآن بسدون وضوء مسن خسلال 
التطبیقات على الجوال وهل لها حكم المصحف؟ 


أقول أن هذه الت لتطبیقات لا تأخذ حکم المص حف وللمسلم أن يقرا 


('! مسائل ابن هانی ۸۵ 

1" مسائل أبو داود ٩۱/۱‏ 
7 الفروع 545/0 

ءا الانصاف ۶۱۱/۳ 


غيدرهء لماروى مالك عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي بكر بن حزم أنَّ في الکتاب 
1 لزي كتب هة رول الله لعف رون خزم: أن لا من از ۱ 
طاهن»(. 

س ۲۳: | خبرنسا السسنبی َل ان تسا خیر الخشساء مسن السسنة ونی 


د سد ست نشی کسسن الس هر أل لھا جکےہ تکیت الجمستج 
نه 


أقول أن تأخير العشاء ورد في حديث عَائِضَة قَالَت:« أَعتَمَ يَمُولُ الله 
يله دات له حشی ذَهَب عَامَةُ اللُيْلء وَحَمّى تام آفل المشچه نم 
فل ققال: «ان4 لوقشا ولا آن آشق علی ااا فضاخیر 
العشاء من السنة» وآما السمر إذا كان في غير طاعة الله أو مداعبة 
أمل وکان بلغو ورفث وهجاء فبذا قد وردت کراهته عن السلف. قال 
ابن رجب: وقد روست كراهة السمربعد العشاء عن عمر وحذيفة 
روي ذلك عن عمرء ومهم من علل بأن الصلاة ينبغي أن تكون خاتمة 
فجعل الختم بالوتر يقوم مقام الختم بالصلاة المكتوبة,. وكانت 
ومتى كان السمر بلغو ورفث وهجاء فإنه مكروه بغير شك"!". 


۲ الموطأ برقم ۰۲۱۹ ورواه الدارمي برقم ۲۳۱۲ 
۲ وأخرجه مسلم برقم 1۳۸ 
7 فتح الباري ۱۵۹/۵ 


۵۰ 


شيء؟ 

السائل يشير إلى حديث عَائق ة وضي الله عبا أن َسُولَ الله طا 
قال: «مَنْمَات وَعَلَيْهُ صیام صَام عنه و4 والحدیث عام في کل 
صيام واجب سواء كان ندرا آو صیام رمضان أو كفارةء "وقال الث 
وَأَحْمَدُ وإشحاق وب و عْبَيِدٍ لا يُصَامُ عة إلا النَدْرُ حن لا للع وم الَّذِي 
في خییث عائشة عَلَى الْمُقَمَدٍ في خییث بن عباس ولپ یا 
تَمَارْضٌ حَمََى يُجْمَعَ با فَحَدِيث بن عبّاس صُورَةٌ مُشتقله سال عَها 
مَنْوَقَمَسْلَهُوَأَمَاحَدِيتُ عَائِضَة فَمْوَ تفرسز قَاعِدَةٍ عَامَة وقد وقعت 
الإشَارَة في حَدِيث بن عباس إِلَى تخو ها الْعُمُوم حَيْثْ قیل في آخره 


دی اللّه أَحَقُ آن يُقْضَى ۳ 


س ۲۵: استصسحب علي التفريسسق بسسین الإسسلام الحکمسسي 
والاسلام الحقيقي فغل من شرح؟ 

آقول أن الاسلام الحكمي هو القدر الذي نحکم به على الکافر الاصلي 
بالاسلام. أي القدر الذي ینتقل به من الکفر إلى الاسلام فیعصم به 
دمه وماله. وهذا الذي يذكره السلف عن دما یقول ون أنَّ الناس عندنا 
مسلمون في موارشم وأحكامهم»" فکان سفیأن التوريْ. وابن المبارك 
یقولان: ال اس عندنا مُؤمنون في الموارسث والحکام. ولا ندري كَيقَيُم 
عند الله عر وجلّ وعلی أي دین يموتون"!!. وهذا يدل على أن 
الإسلام الحكمي هو الذي يجري على الظاهر في دار الاسلام. والإسلام 


'] رواه البخاري ۱۹۵۲ 
"ا فتح الباري ٠۱۹۳/٤‏ 
7 الابانة الصغری 
۵۱ 


الحقيقي عندهم هو ماانعقد في الباطن أو هو الإيمان الحقيقي 
وهذالا يمكن الاطلاع عليه وكان السلف يستثنون فيه. ومن 
المتقدمين من قال أنَّ الإسلام الحقيقي هو الإتيان بالشرائع كما 
قال البرماري: فأمة محمد ول فها مؤمنون مسامون في أحكامهم 
ومواريهم وذبائحهم والصلاة علهم, لا تشد لأحد بحقيقة الإيمان 
حمى يأتي بجميع شرائع ۲ فحقيقة الایمان عنده هوالاتيان 
بالشرائع وهو كما الإيمان الواجب أو الإيمان الحقيقي. وعليه 
جرى المتأخرون كما قال ابن رجب" وَقَؤْلْهُ في بَخْض الرَوَايَاتِ: «فَإِدَا 
فكليث دذت. فأتامسلم» قال: تقم ‏ ی دل غلى أن من كتيل ايان 
بِمَبَانِي الإشلام القفسء ص ارم لماح اء مع أنَّ من أقرٌ 
بِالشَّبَادَتَيْنِء صَارَ مُسْلِمًا حُكمًا"1". 

أما مناط الإسلام الحكمي في دار الكفر فقد بيناه في رسالة: القول الأثري في 
مناط ثبوت الإسلام الحكمي. 


س ۲۲: الجعمية يسستدلون بكسلام الأوزا عسي في السسسبي 
على صحة إسلام جاهل التوحيد فكيف الرد عليهم؟ 

يقصد السائل ما رواه الفزاري: "قال: وَممَأَلْثُ الأؤزاعي عَن السَّئِي من الرُوم 
وَالصَّقَالِبَة يُصَابُونَ صِغارًا أؤكبارا ققال: من أصيب من سي الوم 
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صَغِيرًا قلا تیه من آفل الدَّمّة.وَمَنْ أصِيب من عَبِيدِهِمْ قذ بكي قعرفت أَنَكَ 
إِنْ أَمَوْمَهُ بالإشلام أُسْلَم فَمْرْهُ بالإشلام, ولا تبفه میم وس سيت يي 
عَبِيدِهِمْ قَدْ بَلَعَ قلا یسم ان آمسّه لم ینت أَنْ تَدَعُوَهُ إلى الاشلام. وَبِعْهُ 
مِمُمْإِنْ ينث ومين E‏ من الصَّقَالِبَة: أو الخبش. أو السزك. و آفل 
الْأَدَيَانِء أَوْغَيْرِهِمْ من لَيْنَلَهُدِينٌ يَعْرِفُهُ ولا يفص واتمادینه مَادَعَوْتَهُ 
إِلَْكَ أَجَابَكَ إِلَيْهِ فَمْوَمُسْلِمٌ فا مَلَكْتَهُ فلائبغه مهم وَمَنْ آصیب من 
(] شرح السنة 51١‏ 


7 جامع العلوم والحکم ٩۸‏ 
۲ 


الکتار فاذغه إلى الونلام. وَعَلَمْهُ فَإِنْ أتى قبغه إِنْ شنت منم وَإسْلَامُهُ آن 
یول: لا اه الا اللَه. قُلْتُ: فان قَالَمَا بلسانه. وَلَم یرف لِك بقلبه؟ قال: إِذَا 
طبعا هذا في السبي والرقیق وک ا هو معلوم أنَّ السبي له أحكامه 
فلا ليذ اتف الأضة له أن ماسو اول اة ق 
عليه الحد دون أن يرفعه للإمام كما ورد في السير أن عبد الله بن 
عمر كان يحد غلمانه ... والتعليم في الأصل يكون في عرض الإسلام 
وهذا الذي يترتب عليه قبول الإسلام من عدمه. فاذا عرف الإسلام 
أجاب إليه ودخل فيه ... ولكن هنا الاوزاعي تجاوز في السبي باعتبار 
أنه ملك لك وأنت لك أن تعلمه بعد الأمر بالدخول فيه فيجيب للأمر 
ثم تعلمه بعد ذلك. 

وعليه فنقول أنَّ هذا الأثر مقيد بالتعليم ولم يطلق الأوزاعي الحكم 
دون اشتراط التعلم كمايفعل صاحب المقالة الذي يحكم بالإسلام 
دون تعلیم. فهو يحكم على الجاهل بالاسلام مع استمراره بالجهالةء 
وهذا الأثرلا يسعفه في إثبات مايريده كما هو ظاهر من الشرط في 
النصء ونحيل السائل على صوتية: مقى نحكم بالاسلام لودي 
والنصر اني والجاهلي؟ 


س ۳۷: إن تعسسذر و جود مسلمينني المكسان السسذی أقسسيم 
فياه هسل بجسوز آن أطلسب مسن مسسلم في مکسان آخسر يشستري 
زكاة الفطسر ويأخذها يسوم العيسد علسى آنهسا مسني وأن المسال 
دين أوفيه إياه في غير وقت؟ 

أقول إن لم يكن عندك قوت يومك فلا تجب عليك الزکاة. أما إذا 
استدنت المال ودفعت به الزكاة فمي مجزئة إن شاء الله إن وكلت 
الأخ بدفعها وأداها في الوقت المشروع. 


['] كتاب السير الفزاري ۱۶۷/۱ 
۳ 


س ۲۸: تشساجرت | مسرأة وزوجهسا علسسی النفقسة نطلبست 
المسرأة الطسلاق مسن زوجهسا فقالست طلقسني أذ هسب أعمسل 
وأنفسق علسی نفسسي فقسال لهسا اذ هسبي واعملسي واعتسبري 
نفسك طالق فهل يقح الطلاق بهذه الحال؟ 

أقول في هذه الصورة ينظر في قصد الزوج في قوله:" اعتبري نفسك 
طالق" همل قصد بها إيقاع الطلاق وهنا يقع الطلاق. أو قصده هو 
التمئیل: أي كأنك طالق واذهمي للعمل ولم يقصد إيقاع الطلاق وفي 
هذه الصورة لا يقع الطلاق إذا لم يقصد ايقاعه. 

س ۳۹: عند ما مسر بجنسب کسانر ارنسح يسدي نسم أتمستم 
آوشمسه علسی آنسي أسسلم علیسه. هسل هذه التمتمسة تسد خل 
في الاستهراء؟ 

آقول ليس هذا من الاسمزاء بل هو من المعاریض والحیل المي يدفع 
بهاالمسلم آذی المشرکین في مثل هذه الديار» فلا حرج أن یقول 
لفظا غير السلام في مقام إلقاء السلام ورفع اليد. 

س ۰: مسا حكم أخذ موانسح الحمسل وهسل يجسوز للمسرأة أن 
تأخذ موانح الحمل دون إذن زوجها؟ 

أقول أنَّ حبوب موانع الحمل إذا كانت تؤخذ للعلاج كتنزيل الدورة 
ونحوها ‏ فلا حرج في أخذها بعد إذن الطبيبة. وآما |ذا كانت لمنع 


الحمل فيُنظر في جانب الضرر مها ففي الحديث :« لا ضر ولا 
ضرار»» وكذلك يُنظر في سبب الأخذء. فان كان لتحديد النسل فلا 


يجوز الا لمرض متحقق. وأماإن كانت لفترة مابين الحمل لتنظيمه 
رفقا بصحة المرأة فلا حرج فها. ولیس للزوج ان تا لسن الفحياة 
الحرة إلا بإذن.اء كماأنهلا یجوز لا أن تأخذ مايمنع الحمل إلا بإذن 
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الزوج لأن لكل منهما الحق في إنجاب الأولاد. قال الهوتي:" قال 
الْقَاضِيٍ لا یبا الا یفن الرَفْج أئ: لا لَه حَقّا في الْوَلَيِ"1. 


س١::‏ مسا قولكم فسيمن يتسول أن ا متحسان النساس علامسة 
المستدعة؟ 

نقول أنَّ أصل الامتحان مشروع بين يدي إثبات الإسلام وقد ورد في الكتاب 
والسنة وعمل سلف هذه الأمة ومن ذلك: 


ع صل 
© قال تعالى: $ إِذَا جا sS‏ عم بلیمدپن 


د در د رو 


۲ 0 ر صد 

ِن علمتموهی موّیتسوفلا ترجغوهنّ إلى انار لا هن حك شم ولا هلون هن 

#(ستحنه. ۱ قال ان عباس رضي الله ما في قوله: # دا جاء کم آلمومتت مه جرا 
فامتحنوهن آنه سئل بم گان البّميُ 898 يَمْتَحِنُ التَسَاء؟ قال« کات الْمَرَأهإِذَا جاعت 
المي 4 حَلَّمَمَا عُمَرْ ذ اجه ت بالّه ما خَرَجَتْ رَغبة بأزض عَن أَرْضٍ .وباللّه مَاخَرَجَتْ من 
بُعْضٍ رَوْج» وباللّه ما خَرَجَتٍ الْیمامن ذنیاء وله ها خَرَجَتْ الا خبًا له ورشوله»۱. 

قال في أضواء البيان: " وَمَفْيُومهُ أن الرجال الْمْمَاجِرِينَ لا يُمْتَحَنُونَ. وَفِعْلَالَمْ 
ین النّميُ و يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ وَالسَبَبُ في امْتِحَانِِنَ دون الرَجَالٍء هُوَ 
مَاأَشَارَتْ إِلَيْهِهَذِهٍ الآيِذُفي قوله تعال: #فَإن عَلِمَتُمُوهنَّ مُومکت #. أن 
الْمِجْرَةَ وَحْدَهًا لا تكفي في حَقِِّنَ بخلاف الزجال. فَقَدْ شد الله لَّمُمْ بِصِدقٍ 


إي انهم ب المجرَة في قوب ه: ۴ للفقرًآ ء لَمُهُچرین لین أخْرجُوأ ین من دییرهم موه 


۲ کشاف القناع ۳۱۸/۱ 
1 تفسير ابن 21 حاتم برقم مما 


۵۵ 


وَدَلِكَ أَنَّ اليَجُلَ ادا خرح مُمَاجِرًَا يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ تَبِعَة الْجِبَادٍ وَالنْضْرَةِ فلا 
اجر الا وَهُوَ صادق الْإِيمَانٍ فلا بَختاج إلى امْتِحَانِ"1". 


© وبدل عليه حدیث معاوبة بن الحکم السلمي قال:( قلت يا رسول الله انه 
كانت لي جارية تَرْعَى قبل أَحٍٍْ وَالجَوَانِيّة واني لا يومًا اطّلاعةٌ فوجدث 
اتف هن د كنج مشاه وبا مين نتن أده اسف ما اشتفون فص رات 
فعَظُّم ذلك على النمي قال قلث يا رسول الله َعتفها قال: ادغها إليٌ فقال لها 
أين الله؟ قالت: فى السماء قال: ومن أتاء قالت: رسول الله قال: اعتفها فإنها 
مؤمنة)1. ۱ 

وقال أَبُو سَعِيدٍ الدارمي: "ألا ترى أنَّ تضول الله 46 جعل أَمَارَةَ يماما 
مَعْرِفَتَهَا أن الله في السَّمَاءِ؟"7. والنمي 4¥ امتحن الجارية بمسائل من أصل 
الایمان وجعل آمارة إيمانها معرفتها أن الله في السماء ولم يمتحنها بجميع 
أصول المعتقد كما يفعل هؤلاء. 


8 وکنلت العبد یمستحن فی قبره فيضالة الملکان كنا ورد من حدیت خان 
قال: قال سول الله عَل: " إِذَا دَخَلَ الْمُوْمِنُ قَمْرَهُ فتاه ملکان. فانرا 
فیشوم هب ماب التَانم. فیشللانه: من رئلت. وا دینك وَمَنْ تب كَ؟ 
ر 2 رس او 1 7 و ام 2 ب E‏ ۳ لے ا ا ر ا 
فیمول: الله رني. والاشلام ديخي. وَمُحَمَّدَ نيخي. فیمولان له: صَدَقتَء كَذَلِكَ 
وه د مور £ 6 ا E‏ ب ا ل خرن 2 8 06 

کنت. فیقال: آفرش وه من الْجَنَةَ وَأَلْبِسُوهُ من الجَنَّة. فیَمَول: دَعُونِي حى آتي 
آملی. فَيَفُولان 4: اسشکن "12 فیمتحن المرء بالأصول الثلافة كما دل علیه 


1 آضواء البیان ٩۷/۸‏ 


7 رواه مسلم برقم: ۱۱۹۹ 
[rJ]‏ الرد على الجهمية للدارمي. صفحة ٤1‏ 
4 انظر السنة لابن أبي عاصم برقم ۸۱۱ 


۵٦ 


النّاسَ قَالُوا لِلنّميَ يِه با زضول الله هل نَرى رتنا یوم الْقِيَامَةِ؟ قال: «مَلْ 
ثُمَارُونَ في الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ من دُونَهُ سَحَابٌ؟» قَالُوا: لا با يَسُولَ اللّه. قال: 
تام تارفن لس اش دو ات الوا دبا وقول اله ماه 
فَإِنَكُمْ ترونه کدلت. بخشّر التّاس یوم الْقِيَامَة فیقال: من کان يَعْبُدُ میا 
قیتبخه؛ ؛قَمِ'هُمْ من ینغ الشفمن وَمِْهُمْ من بیغ القمز. وم من ینغ 
الطواغیت. وَتَبْقَى هنه الْأَمَهُ فا مُنَافِقُوهَا فَيَأْتهِمُ ال تبارك تال في غر 
صورته المي يَعْرِفُونَء فیشول: آنا رتکم. فیفولون: نَمُودُ باللّه منكت. هذا مکانتا 
حى تا راء قذا جاء رتا عرفتاه. بانیم الله في صُورته الي یروت 
فیشول: أتا رككُم. فیفولون: آنت نا الحديثا" قال البغوي" وَإِنَّمَا تَعريِضُيُمْ 
لِمَذِهِ الروْنة امْتِحَانٌ من اللّه عَرَّوَجَلَ یم یم یا التَمِيسِرُ يَيْنَ من عَبَدَ الله 
وَبيْنَ من عَبْدَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ والطواغیت. فَيَتَبِعُ کل من الفریقَن مَعْبُودَةُ"1" 


فأفساذت فندة الممنودى :ان ال فان مساو اله وة امین في الا راتت 
ونحن نمتحن الناس اليوم بمدلول لا إله إلا الله فلا نثبت إسلام المرء حقى 
نقف على علمه بمدلولها ومفارقته لدين قومه المشركين وهو الظاهر 
لفق توت لاسام كما نا ك ف كنات ا اة وموا خض مو كفنا 
وذلك لانتشار الجهل بالتوحيد ومعمی هذه الشهادة بين هذه الأقوام في هذه 
الديار» وشيوع الكفر والشرك من عموم الناس في هذا الزمان. 


1 رواه البهقي في الأسماء والصفات برقم E‏ 
۲ شرح السنة للبغوي ۱۸۷/۱۵ 


0۷ 


س ۲ : تعلسست لاسام وبقيسست زوجسستي علسسی ذیسسن 
نو مسا وابسني فساق السسبح سسنوات ولا بریسد البقساء مسي 
فهل هو تبح لي أو لها وهل أخرج عنه زكاة الفطر؟ 

أقول أن الولد تبع لك في الدين قال ابن القيم: فَاِنْ قیل: فلا جَعَلتُمْ 
ود في ال ین تَابِمَالِمَن لَه الب بل الْحَفْتْمُوهُ بأبيه ار اه 
تاره 

قیل: الطفل لا يس تَقل بتفسه بل لا یک ون الا تابخالفهره؛ فَجَعَلَهُ 
الشَارعٌ تابضالخفر وه في الدِينِ غي ا لخن الییتان: اه إِذَالَمْ 
وَتَنْمَطِعٌ تبعینه عَمن هو علی دین الرَحْمَنِ؛ فَهَذًا مُمَالٌفي حِكْمَة الله 
تَعَالَ وشزعه ۳ . 

والواجب عليك اخراج زكاة الفطر عليه ولو كان يعيش معها فعَنْ 
تافع؛ أن عَبْدَ الله بن عُمَرَء كَانَ يُخْرِجٌ ركاه الْفِطْر عَنْ غِلْمَاننهِ این 
۳ المری وَبِحَيْبنَ1". 


س 2۳: هسل یجسوز | خسراج زکساة السال بالتجزنسة أي كل شسهر 
أخرج منها جرء أم يجب إخراجها حصرا دفعة وا حدة؟ 

آقول أنَّ من وجبت عليه الزک اة وقدر على إخراجه ا لم یجز له 
تأخيرهاء فالزک اة تجب على الفور عند حولان الحول على النصابء 
ولتعلق حاجة الفقير والمسکین وأهل الزكاة بها فلا يجوز تأخيرها لان 
حاجتهم لها ناجزة. ومطلق الأمر يفيد الفور لا التراخي کماذکر ذلك 
جمهور آهل الأصولء قال الْأَنْرَمُ: سيكت أَبَاعَبْدٍ اللو شئل عَنْ 
اليَجْلٍ يَجُول الحَول علی ماله فَمُؤَخَرْ عن وت الرَّكَاة؟ فقال: لاء وَلَمْ 


۲ اعلام الموقعين ۳۷/۲ 
7 الموطأ برقم ٩۹۸۳‏ 


۵۸ 


تا 


ولا 5 ققال: ل بل رجه له 3 3" ال ا 

وال أبعت هاو ول و ت الو عاق لین فخا يجوز ناخ 
اخراجها شع الفدوة غلنه وال تمکن منه زذا تم يق وا ف دا قال 
الشافیی.... وَلَنَا أن الا ر النطلق يفت ى الور علی ماي كرفي 
مضعه. ول لك یش تجق اه وج امین ال العقاب. ول ذلك آخوع اللَّهُ 
تحال الب یین وس خط عَلَيْهِ وَوَتَضَهُ بافتتاعه عَنْ او وو ان 
رج لا أَمَرَعَبْدَهُ آن بش عیه. فأخر دك اس تحقّ عقوت ة. ول جَوَارَ 
ال أخبر تاق ال ب کون الواچب شا قاق سب علی رکه ار 
ال أخیز. آجاز إلى غر غابد. فتلبهي الْقوتة بالتك. ولو ملفا أَنَّ 
لطلعق ار لا E‏ ي الق ون لاقت اه في مش اقتا EEE‏ 
۳ ی Soo‏ ف قطظ 
عَنه بالمزت. آو تلف ماله. أو بعجزه عَنْ الأْدای فَيَتَضَيَرَ الْقُقَرَا. 

ولا هَامُنَا قرب ية نفتميي الْقؤْر َو أن الگا وج ث عاج : 
الفْقَواء هي تَاجِرَةٌ فیجب أن یک ون الوْج وب تَاجِرًا وب اعب ادة 
تنگ رل فم یز تارف إلى فت جوب لاء الصا وال وم 
قَأمَا إِذًا کاتث عَلَبْه مضه في نَعْجِيلٍ ال(ضواج» مثل من يحول حَوْلُهُ 
قل مجيء السَاعِيء وَيَخْنَْى ان أَخْرَجَهَا بتفسه ادها السَاعِي نه 
ENE EE TRS‏ وک للك إن عد فسن 
إِخْرَاجِها ضَّرَرًا في تفسه أو مال له سِوَامَاء قله تأخیزها؛ لق ؤل اللَّمي 


ات 


َة : «لا رر ولا ضصرار» ولأ هة إذا ج از قأخيز قَضَاءٍ دين الادمسی 


ِلك فتأجیز الراة وی ۲ 


۲ المغني ۵۱۰/۲ 
”ا المغني ۵۱۰/۲ 


04 


س 2 : مسل يجسوز فبسول الغطيسسة مسن ببعسض المشسركين 
ونحن نعلم أن ماله حرام؟ 

المال المحرم إن كان مالاً مغصوبا من المسام لا يجوز قبوله من 
الغاصب لأن الواجب رده إلى آهله. آماان كان آصه من الکسب 
والمعاملة کمن یتعامل بالرب | أو يبيع المحرمات فرخص في الأخذ منه 
بعش السلف مالم یعلم آنه الحرام بعینه, قال ابن رجب: وح 
ق وم من الم لف في الأكْلٍ ممن يُعْلَمُ في ماه حَرَامٌ مالم یلم أَنَهُمِنَ 
اكرام بِعَيْتِهء مات دم عن مول والزف ری وَرُوِيَ مثله عغعن 
ي وزوي في ذلك آتازغن ال لف. فصع عن این 
Ek‏ عَمَنْلَّهُ جَارٌ يكل الرتا علي ة ولا يخر ین مال 
خبیت EE EE‏ أحيكوة EE‏ شه وال وزژ 
المي E‏ 


اح 


2 


س 10 : |ذا نسوی المسسلم الصسیام نسم نسوی | لفطسر في النهسار 
ثم أكمل صومه هل يجب عليه القضاء أو الكفارة؟ 


عَائشة تفه اه هت وش قالت: دل علي النمي وا ذات موْمِفَقَالَ:«مهَل 
عِنْدَكُمْ نی ۶؟» ففلتا: لاه قال: «فاني ادن صانم» نّم أَتَامَايَوْمَاآخَرَ 
ففلتا: با شول الله آفیی تا خی فقال: «آرنیه. قلقذ طبحت 
صانمّا» فَأَكَلَ»!"!. 


۲ جامع العلوم والحکم ۲۰۱/۱ 
7 رَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم ۰۱۱۵۶ 


ارشاد السائل 4۲۷ - 


قال السرخسي: دا َصبع تاو ا للصْوم ثم وی الْفط ر لا بطل به 
صَوفه عذدتا. قال الشَافِعِيُ - رَحِمَه الله تحال - بنطل قَإِنَّ ال وع 
في الصّؤم لا يَسْئَدْعِي فف لا سوی نِيَّة الم وم فک لك الموج لا 
يَسْتَدْعِي فلا سوی الب ة؛ وَلأَنَّ اليَيَةَ زط آداء الوم وقذ أَبْدَلَهُ 
بضدّه وَبِدُونٍِ الشَّرْطٍ لا تَتأَدّى الْعبَادة. 

(ولتا) الخبیث اي رونت «الفط رز ممایذخل» وبنیّیه ماقصل في؛ 
إلى باطن ه نم هذا خییث التفس. وقال انس تاد «إنّ الله تج اور لْمي 
عَمَاحَدَنَسْ به آنشعپا مالم يَعْمَلُوا و یتک وا» وکما أن الْخُرُويَ من 
سَائْرٍ العتاداتِ لا یک ون بِمُجَرَّدٍ الَيَة فک لك من الصّؤم قبالاتفاق 
اقتران ال بحَالَة الْأَدَاءِ لین بشزط فَإِنَهُ لو کان مُفْمَى عَلَيْهِفي 
بخ ض الوم یت ای ها قيي ها ال إذا آفعي سان موه لا 
یج ورف أفطر نم يكن علنه کارا شمه اختلاف الغلماء؛ لأ علی 
الْعَامّيَ آَنْ يَأَخْدَ بِقَوْلٍ الْمْفْتِي"1". 

"وق ؤل شب لا كَمَارَةَ علی من توی الْفِطرَّلَعَلَّهُ رید دا كان تَهَدَّمَتْ 
4 نی الصٌّوم نم وى الفطر فالا تزتفض اليِّيَّةُ الأولی عن 4 إلا 
بالفغل ۲ . 


س5:: نرید کلام السلف ني تکفیر من ينكر العلو والاستوء؟ 

أقول أنّ السلف آجمه وا على تکفیسر من آنکر علو الله تعای. 
والنصوص في إثبات ذلك متوافرة متک‌اثرة وحكاية الإجماع تغمي عن 
ذكر آفراد کلام المتقدمين وقد حکی الاجماع ابن تيمية فقال: "ولهذا 
كان السلف مطبقین على تکفیر من أنك ر ذلك لأنه عندهم معلوم 
بالاضطرار من الدين"". 


۲ المبسوط ۸۰/۳ 
7 التاج والاکلیل ۳۱۱/۳ 
۳1 الدرء FWY‏ 


۱ 


© وقال ابن خزيمة: "من لم يقل إن الله في السماء على العرش 
استوى فهو كافر بريه يستتاب فان تاب والا ضرت عنقه وألقيت 
جیفته على مزبلة الى 


3 قال الدارمي:” والأحاديث عن رسول الله عله وعن آصحابه. 
والتابعين فمن بعدَهُم في هذا؛ آکشر من أن يُخْص جا کتابتاه دا غير 
أا قد اختصرتا من ذلك مساتش تدل به أولوا الألبابء أن الأفة اء 
والأضة اة قبلپ ا؛ لم یکون وا یشکوا في معرفة الله تعای. آنه فوق 
السماء بائن من خلقه غير هذه العصابة الرَالة عن الحق الخالفة 
لاکشايم واشارات لهاتم كلجا خی لق كيف ذلنك کر من کار الاسم 
وفراعتم. قال فرعون: #یاهَام ان ابن لي صرحا لعلي بل الْأَسْبَابَ 
(۳۷) شاب الم مارات قَ اطع إلى إله موستی ...»© [غافر: ۳۰ - ۳۷] 
وانَحَدَ فرعون إبراهيم النُسُورٌ والابوت. يَرُومُونَ الاطلاع إلى الله 
تعالى في السماء وذلك لِمَا أن الأنبياءً - علهم السلام - كانوا يدعوم 
و وقال لیم ان بن جرب سمعت حماد ين زد وذ كسر هؤلاء 
الجهمية فقال إنما یحاولون أن یقولوا لیس في السماء شيء"". 

أصحاب جہهم يَدُورون على أن يقولوا لیس في السماء شيء آری والله 
أن لا ین‌اکحوا ولا يوارثواوقال ات سا أصحاب جهم يريدون أن يقولوا 


11 ذم الكلام +O‏ معرفة علوم الحدیث ۱۵ 
1 الرد على الجهمية 1۸/۱ 
1 بيان تلبيس الجهمية ۰۳۳/۳ 


1۲ 


ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش أرى أن يستتابوا فإن 
تابوا والا قتلوا"!". 

س47: مسا هسي علاقسة القسول والفعسل مسح القصد وما هسو 
قول أهل السنة في ذلك؟ 


نقول أنَّ علاقة القول والفعل مع القصد له ثلاث صور: 

۴ الصورة الأولی: في قصد الكفر: نقول أن قصد الکفر لا اعتبار 
له في الحكم باتفاق أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية الذين 
يشترطون في القول أو الفعل المکفر قصد الكفرء ولا أحد يقصد 
الكفر الا ما شاءاللهء قال تعالى: ۵ فل هل نسح باه خسرین اعلا رج 
دين صل یمن تیوه الد تيا وهم سیون ام سیون صنگا ج ولتبلت 

لین کفروا ایب زبهم ولقآپه- خبطت تلهم فلا نقم شم وم یمه وزنا 

44 [الکیفه۱۰]. 

قال الطبري:" وهذا من آدّل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا 
يكفربالله أحد الا من حيث يقصد إلى الکف ربهد العلم 
بوحدانيته. وذلك أن الله تعالى ذک ره آخسر عن هؤلاء الذين وصف 
صفتهم في هذهالآية, أن سعهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا 
وقد کانوا يحسبون أهم محسنون في صنعهم ذلك. وأخير عنم أنهيم 
هم الذين كفروا بآيات ربهم. ولو كان القول كما قال الذين زعم وا أنه 
لا يكفر بالله أحد الا من حيث يعلم» لوجب أن یک ون هؤلاء القوم في 
عمليم الذي أخبر الله عنم أنهم كانوا یحسبون فيه أنهم يحسنون 
معيو كنانوا ان بت جوريق غاا ولكسن الول شاف هاقلن 
فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة: وأن أعمالهم حابطة"1". 


['] نفس المرجع 
7 تفسير الطبري ۱۲۸/۱۸ 


1۳ 


%8 | ثانية: في ی في اللفظ | : تقول إذا 


كان اللفظ أو الفعل صريحا في الكفر فمن نطق به أو فعله فهو كافر 
ولا يقبل منه الاعتذار أن يقول لم أقصد هذا المعخی من هذا اللفظ 


آو لم آعتقد ذلك وب دل عليه قوله تعالی: # ولین ماهر یور تم 


۳ 


7 ار رم وار E‏ 7 
ڪا رو و قل بالله وءاینته وزسوله- کنثم تستبر‌ورت (: © لا 


تَعَتَذِرُوأ قد کفرم بَعَدَ إيمَيِكُرَ إن نعف عن طَابِفة شنكم تعدب طا 


1۹ 07 


با انوا جریرت #[التوة 7 فهم ادعوا أن القصد من اللفظ 


ل و 
یت 0 بُطُوناء ولا 56 تة رلا جع عند الآقَاء, 


¥ 


2 


3 


فمال رجلْ في اج س: ک بت وَأَكِنّك مُنَافِقٌ لأخيرَنَ ضول الله بيا 
فبعغ ذلك المي كَل وَتَرَلَ الْفُرْآنُ قال عبد الله فأتا ره مُتَعَلَمَا 


بحقب تافة وش ول الله بيه تَنَكُْبْهُ الجججَارة وَمُوَيَفُولْ يَارَسُول اللَّه: 


لماکت نم وض وتلعب و ول الله يل فول # باه اجه 


سوام کته در رورت مت 4" 


یقول ابن تيمية:” إن سب الله أو سب رسوله کفر ظاهراً وباطناًء 
سواء كان الساب یعتقد أن ذلك محرم آوکان ذاهملاً عن اعتقاده. 
هذا مذهب الفقپاء وسائر آهل السنة القانلین بأن الایمان قول 
وعمل. 


[(١ا]‏ رواه ابن أبي حاتم برقم ۱۰۰۲ 


الصارم المسلول ص: 0 


المحتمل: نقول إذا كان القول أو الفعل مشتركا محتملا للكفر وغيره 
فهنايُنظر في قرائن الحال أو المعغى الذي قصده صاحبه من الفعل 
أو القول المشترك. فان دلت القرائن أنه قصد المعضی المكفرأو 
استفصل منه فصرح بذلك کف والا فلاء وي دل عليه ماروى 
البخاري بسنده عن عُبَيْدُ اللَّهِبْنُ أبي رافعء قال: سَمِعْتُ عَلَِارَضِيَ 
اللَهُعَنْهُ يَفُول: بَعتّمي تضول الله وه آتاوالزشز وَالمِمْدَادَبُنَ 
ان ود. قال: «انْطَلِفُوا حَمّى ت انوا َوضّة خاخ. فَإِنَهَاظَهِينَة وَمَعَهَا 
کاب فخدوه مَا». فَانْطُلَقَْا تعادی بنا ا e‏ انیت ]| إلى 
الرْضَّة. ف ادا تن بالظَعيتة. فَقُلْتَا آخرجي الکتاب. فقاث: مامعي 
من کتاب. فقلت ا: لمَخرجن الکتاب أَؤ لقن الّباب. فأخرجنه من 
عقاصا. فَأَتَدِنَا به رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ, فَإِذَا فیه من 
ببغض أمر رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فقال سول الله صَلی 
الله عَلَيُه وَسَلَّم: «يا خاطب مَاهَدًَا؟». قَالَ:يَاوَسُولَ الل لا تعجل 
عَلَيَ اي كُنث ارا مَل قا في فُرَيْشٍِء وم أكُنْ من أَنْفُسِهَاء وَكَانَ من 
مَعمَكَ من الم اجرین لبم قَرَاَاتٌ بِمَكّة يَحْمُونَ بَمَاأَهْلِهم وا هو الم 
فَأَحْبَبْتُ إِذْ فاتي لك من الب فمم. أن تخد عن دهم بدا يَحْمُونَ 
بمَاقَرَابَمَيء ومافعكث کف ولا ازتدادا. ولآرضًا بالکفر بد الاشلام. 
ققال سول الله دي «قذ صتقکم». قال عمز: یاو ول الله 
دغمي آضرب غنق ها المتافق. فال: " رنه قد شید بَدَرَاء وَمَايُدْرِبِكَ 
تغل الله آن یک ون قَدٍ اطع علی هل بذر فقال: اغمَلوا ما شتثم فقد 


مرو 


عقرث لَكُمْ "۱ 


+. رواه البخاري برقم /ا.‎ IJ 


1۵ 


فالصورة الأولى والثانية من اشترط فها القصد فقد قال بقول 
الجهمية أما الصورة الثالثشة فينظر في القرائن أو يستفصل من قصد 


القائل من اللفظ المشترك كما قال النمي ددا حاطب مَاهَتا؟» 


فاستفصل منه النبي قله 


س 1۸ : مسل يجوز للمسسلم أن يسستدم مسن المشسركين زكساة 
آموالهم؟ 

آقول أنَّ المسلم إذا آعطاه المشرکون زکاة آموالهم فلا حرج عليه 
إذا آخذها مهم على أن لا یقول مایتضمن تصحیح العمل. فهو مال 
أخذ من کافر بطرسق صحیح فیحل للمسلم آخنه. آماالقب ول أو 
عدم القب ول لا یتعلق به حکم باعتبار الآخذ بل یتعلق به حكم 
باعتبار المعطي لأن الله لا یقبل من المشرك عم لا حمی يأتي باصل 
الاسلام وهو مع ذلك مخاطب بفروع الشريعة. 


س ٩4‏ : رجسل کان يعمل عند الطوافيست نسم فسارتهم ولکنسه ۶ 
يزال یاخذ منهم راتبا نهل یوجد محظور ني هذا؟ 

أقول أنه إذاثبتت ده علی هذا المال قبل اسلامه فله أخذه 
الطاغوت لبؤلاء هو ممااستحقه حال کفره وبدخل في ذلك ماغنمه 
معپم أو ماکان عوض عن حادث أو مما أخذه منه الطاغوت قپرا 
للصندوق الاجتماعي. فهذا كله قد ثبتت يده عليه قبل اسلامه ودخل 


1٦ 


س ۵۰: قلسستم ني العسدد الأخسيرني جسواب السسؤال الناسسح 
عشرأن الحكم مرجع الاستفاضة والاسستقراء وكمسا 
تعلسم أن الاسستقراء التسام متعسذر نكيف يكون هنا دلالسة 
السام علسسی الضساص دلالسة قطعية رفم أن الاسستقراء 
نساقص ولا يجوز حد ني مسسألتنا هسذه أن يتوقسف في نسرد 
من آفراد هذا العام والا لكان مرتدا؟ 

نقول أنَّ المقاصد الاستقرائية تمتاز بالقطع في الأحكام. ويؤكد 
الشاطبي على قطيعة الاستقراء سواء أكان تاما أو ناقصّا أكثرياء 
متجاهلًا بذلك مايقردد عند كثهر من الأصوليين والمناطقة من کون 
الاستقراء الناقص يفيد الظن ولا يفيد العلم اتباعام هم للمنطق 
الارسطي. وان كان أكفر الأصوليين يقولون أنه يفيد الظن ولكن 
يجعلون هذا الظن يفيد الحجية مثله مثل القطع. فقولهم ظمي لا 
ينافي الحجية والتعبد به في جميع أفراده في الأسماء والأحكام جميعاء 
قال القرافي:" وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهياء"!1'!ا, ويقول 
الشاطبي:" فان الْغَاإِِب الْأكْمَرِيَ مُعْتََرّفي الشّريعة اعْتِبَارَالْصَامٌ 
القطمي لِأَنَّ الْمْتَخَلَمَاتٍ الْجُرِْيّة لا ی تَظم ما وقال ابن نجيم: 
"وغالب الظن عندهم ملحق بالیقین. وهو الذي يبتغى عليه الأحكام 
يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب» صرحوا في نواقض الوضوء 
بأن الغالب كالمتحقق» وص رحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم 
يقع» واذا غلب على ظنه وقع "!". 

واستفادة العموم من الاستقراء الناقص وبناء الأحكام عليه ورد في 
كتاب الله تعالى كما قال الشافعي تحت باب: بيان ما نزل من الكتاب 


"شرح تنقيح الفصول ٤٤۸/١‏ 
[[ الموافقات ۸٤/۲‏ 
I]‏ ابن نجیم. اآلشباه والنظائر» ص ۰۱۳ 


۷ 


عاماًيُراد به العام. ويدخله الخصوصء وقال:# وَالْمُسَتَضْعَفِينَ بر 


ص ص بن صد > ص و و 
1 1 1 


لرجال وَاَليَساء وَالولدَن لین ولو رك 


1۳ 


خرجنا من دنه له الطالم 


مر جوم م2 


آَسَعَظعَمَآ آهلها فوا أن یضیفوهما فَوَجَدَا فا جد ارا يريد أن ینقض فَأَقَامَهُم 
# [الكهف ۷۷]ء وفي هذه الآية دلالة على أنْ لم يستطعما کل أهل 


قربة. في في معناهما وفي: #الْقَرَيّة الظالأهها 4 خصوص. لأن كل 


أهل القربة لم يكن ظالماً.ء قد كان ف فمم المسلم. ولکنم كانوا فا 
مَكُنُورين» وكانوا فها أقلء وفي القُرَآن نظائر لهذاء يُكْتَمَى بهاإن شاء 
الله منهاء وفي السنة له نظائر» موضوعة مَوَاضِعَهَا"1". 


وتان اضرا لا تری 9 الخكم في کل من في دَارِالإشلام ودار 

الْحَزرب يَتَعَلَّقْ بالاعم الْأكمَرِدُونٍ الأآقصٍّ الق هی مت او هن في دار 
الإشلام مَخْظُورًا قله مع العلم بان فهامن يَسْتَحِقٌ الْمَنْلَمِنْ مُْتَدٍ 
ملي وخزبی؛ من في دار زب بُ تباخ فة مَع مَافِهَامِنْمُسْلِم 
تاجر أؤ أسِير؟ وگ لك سَائِرُ الأ ول علی هذا ماج يُجْرَى 
"2k‏ 

وقال ابن تيمية:" أتاإذا تأملنا آکشر الصُّوّر وجدنا الحكم فها مضافًا 
ا ا المعلومة الظاهرة فيّلحَق الفردُ بالأعم الأغلب كما 
إذا علمناأن الغالب على أهل بلدة صفة ثم رأيناواحدًا مهم 
سَحَبْنَا عليه ذلك الغالب ولذلك جاز قتل من دار الحرب ومن في 


۷ الرسالة 6۵/۱ 
!ل" آحکام القرآن ۷۹/۱ 


14۸ 


صف الکقار مع تجوز أن يكون مسلمًا ولولا آن و الغالب على 
الأفراد والاً لما قيل بالأصل المحرّم لقتل المعصوم"''. 


ودنه أعلم وآخر وعدانا أن (فمر دنه رب العالين والصللاة والسلام على 
سيرنا حمر وله وعلى اله وصحبه و(لتابعین 


ملامظة: نعتزر من راسلنا ول نتم من (جابته وهو كما قال ابْنْ 


رم ۵ و د 3 رز ام اس م۰ وت و ي 
مسعود: «من افتى النامن في کل مَا يَستفتونه فقو مجنون»(. 


I1]‏ تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل 
[[ الابانة الكبرى ۶۱۸/۱ 


1۹ 


